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۰ للنشروالتوزیع 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا e‏ من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي »له وأشهد أن لا إله إلا الله 
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Lol‏ بعد.. 
la‏ ی ie‏ ويد Al‏ 
JSS)‏ داء دواء فإذا mol‏ دواء cel‏ بری بإذن الله تعالى ». 

Gs‏ لفظ البخاري: 

« ما آنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءً ». 
dell‏ 

«علمّه من ale‏ وجهله من MAGE‏ 
JA di lll rta ds‏ 
مرض دواءً» قویت في قلبه بواعث الرجاء» وتعلق بأسباب الشفا وانطفأت عنده نيران 
اليأسءوكان هذا من أهم عوامل تعافيه. 
ويشمل هذا الأدواء الحسية والمعنوية» فالطب نوعان: جسني وروحاني» والأول محل اهتمام 
الأطباء وأما الثاني فمهمة الرسل با أوحى الله به إليهم. 
وقد آنزل الله الوحي على A‏ بالقرآن لیکون شفاء ورحمة للمؤمنين» فبدد ظلام 
الشبهات والشهوات» وشفی من الأمراض والآفات» وبدلا من أن يكون العبد أسير شهوة 
صار خادم فكرة» وبدلا من أن يكون عبدا للمال أو الجاه صار عبدا لله مولاه» وكان الوحي 
الرباني علاجا لما كان في الجاهلية من أمراض. 

وقد أرشد النبى od,‏ أدوية أخرى كثيرة بحسب حال كل شخص وظروفه» 

حبك کان ale LE‏ عقون لاسا درق فرشتهم ال ما رهم رشغاوهی 


ویجذرهم من كل شر وداء» فوجدناه مثلا: 

۴ يوصى من تمكن منه داء الشهوة أن cabal Gh‏ فقال: 

nel by‏ آحدکم امرأة» فأعجبته ووقعت في قلبه» فليعمد إلى امرأته فليواقعهاء فان 

ذلك يرد ماف نفسه). 

key *‏ هن فلك مع وا Jen‏ 

)131 غضب أحدكم وهو قائم فلیجلس. فان ذهب عنه الغضب. Y] y‏ فليضطجع». 

* ويوصي من GE‏ داء الرياء بالاستعاذة فقال: 
«قل: اللهم! إني آعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وآنا أعلم» وأستغفرك لا لا اعلم». 

* ويوصي من شكا إليه قسوة القلب. فقال: 

«إن ~ قلبك» فأطعم السکین؛ وامسح رأس الیتیم». 

* ويوصي من شكاء إليه شدة الکرب فقال: 

«دعوات الکروب: اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسى طرفة عين» وأصلح لي 

ACA] Y cals Gls 

* ويوصي من ابتلي SIL‏ ويخوّفه من عاقبة كبره قائلا: 

من سره أن يتمثل له الرّجال قياماء فلیتبواً مقعده من ZU‏ 
وبنظرة إلى حالنا اليوم baal a‏ ا A aad wal ol‏ 
والافات من القلوب رغم فداحة الخطوب» واستخم أحيانا الداء مكان الدواء فكثر 
PETE IE PER es‏ تاف داكي cdg ey‏ وی اف Pe.‏ تمر انا عاقيا 
الاطباء فمهم| طلبوا العلاج من غير صيدلية الوحي» فسيتفاقم الأمر ويعظم الخطب» 
ولسان الحال: 


et‏ الاک ET‏ اله رضيو 
dls‏ البیداء یقتلها الظیا ... والاء فوق ظهورها عسو 
وه das‏ اه ها الدب Me‏ عفر از تایه las‏ إل gh‏ 
قلوهم إن اشتکوا قسوة القلوب وکثرة العیوب وکان من آهم هؤلاء الامام ابن oad‏ 


aan aan‏ مار 
«ما 5 تقول السادة 위 esla!‏ 2 الدین رضي الله عنهم أجمعين = رجل ne‏ 


ببلية» وعلم آنا إن استمرت به آفسدت دنياه وآخرته» وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل 
طریق. فا يزداد إلا توقدا وشدة: فم الخحيلة في دفعها؟ 
وما الطريق إلى كشفها؟ 
> الله من أعان Kr‏ والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخیه أفتونا مأجورين 
رحمكم الله تعالى). 
فكان جواب ابن EN‏ على هذا الخطاب كتابا كاملا نافعا اسمه: 

(الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني) أو (الداء والدواء) 
لكننا اليوم نعاني من قلة أطباء القلوب وغياب أو تغییب العلاء الربانيين» وهو ما ضاعف 
آثر المرض اليوم وباعد بيننا وبين الشفاء وأدى لاستشراء الوباء وقد قال سفيان الشوري: 

«الأعمال السيئة دای والعلماء دوای فإذا فسد العلماء فمن يشفي الداء؟!». 
وقال وهو يشرح دور العالم في علاج مراض القلوب: 
«العالم طبيب الدين» والدرهم داء الدین» فإذا جذب الطبيب الداء إلى نفسه فمتى يداوي 
غيره؟!). 

وقد يسر الله لي في هذا الكتاب التعرض لنیاذج من هذه الأمراض التي تفشت بینناه وعمدت 
إلى ذكر آثارها السيئة وكوارثها ,هيدف توعية الناس بها وتحذيرهم منهاء ثم عمدت إلى ذكر 
الدواء على هيئة نقاط محددة» ثم ختمت ذلك باختيار سؤال متعلق بهذا الداء ما وردني 
من أسئلة» لتكون الفائدة آتم» ولأتعرض لمشاكل عملية تواجه الناس أثناء عملية التعاني. 

اللهم إنا ننشد حياة الدين وقوة الدين ودواء الدين لنستطب به 

ما تفشی فینا من آمراض وآفات. 
ونعوذ بالّه من داء الدین» وما یصاحبه من کثرة السیئات 
وانتشار الشبهات واتباع الشهو انت: 
اكتب لنا اللهم شفاء ومن بعد الشفاء المسارعة إلى الخيرات. 
وأخذا بأيدي مرضى القلوب نحو شاطئ اضداية والعافاة. 


A : Rt 
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ig ade 


9 فالغيبة هي ذكر مساوىء الإنسان في غيبته وهي فیه وذلك بشیء یکرهه. سواء OS‏ 
‘it‏ هذا في بدنه أو لبسه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنیاه. 


ولا تقتصر الغبية على الأقوالء بل تجري كذلك بالأفعال EAE‏ والإشارة والكناية. 
"5 < 
با" وقد ذکر الامام الغزالي في آسباب الغيبة وبواعثها ما حلاصته: 
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SL 
شفاء الغتاب غيظه بذكر مساوىء من يغتابه.‎ -۱ 14 


y i‏ مجاملة الأقران والأصحاب ومشاركتهم في ما خرضون فيه من غيبة. 


lal -¥‏ ظنا سيئا في غيره مما یدعوه إلى الوقوع في الغيبة. 


eet وت‎ 


| 
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¿sol‏ المغتاب نفسه من عيب io‏ أمام الناس» فیسعی إلى أن nn‏ لغيره. 
رفع النفس وتزكيتها بالنيل من غيرها. 
حسد من يثني عليه الناس ويذكرونه بخير. 


الاستهزاء والسخرية والنيل من الآخرين خاصة لو كانوا من المنافسين . 


EES 


= 
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۱. الغيبة سبب عذاب القبر 


مر النبي BE‏ بقبرین فقال: La‏ لیعلّبان وما old‏ في کبیر؛ شا أحدهما فيع دب في 
البول» وأما الآخر فیعذب في الغیبة». 


ولذا قال قتادة: 
이!‏ لنا ان صذاب all‏ ثلانة ائلاث: ثلسث من الغیسة» وثلت من الت وثلث من 
البول ». 


0 ده 2 م و 0 
۲ لعل الغيبة اسد خر ما من الربا والزنا 
في مواجهة استسهال الغيبة» والاستخفاف بعشرات اللسان» وفي رسالة موجهة A‏ فقدوا 
تحديد معايير الحرام وتقدیر دركاته» فاجتنبوا ذنوبا يسيرة وهم يرتكبون ذنوبا أعظم؛ ال 


كل هؤلاء قال رسول الله UE‏ 
«الربا اثنان وسبعون بابا؛ أدناها مثل إتيان الرجل cal‏ وان أربا الربا استطالة الرجل في 
عِرْض أخيها. 


ولعل من قبح الغيبة وعظيم وزرها بالغ الإمام الغزالي في الترهيب منها حتی جعلها أشد 
من الزناء ولیست كذلك» ولكن دفعه إلى هذا التشديد تباون الناس بهاء واستصغارهم 
alas)‏ 

قال آبو حامد الغزالى: 

« لو لبس الفقيه وبا من حرير أو خاتما من ذهب أو شرب من إناء فضة استبعدته النفوس 
واشتد إنكارهاء وقد يشاهد في مجلس طويل لا يتكلم إلا بما هو اغتياب للناس ولا يستبعد 
منه ذلك» والغيبة آشد من الزنا» فکیف لا تکون آشد من ی و 

ولکن کثرة سماع الغيبة ومشاهدة الغتابین أسقط وقعها عن القلوب. وهون على النفس 
آمرها). 


۳. الغيبة 2281 دبنك Gilg‏ لا تشعر 

قال الحسن al‏ والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الآكلة في الجسد2 . 
الغيبة تأكل حسناتك التي تعبت في تحصيلهاء وتبدّدها بعد ما جمعتهاء تبني الجوارح عباداتها 
في أيام ویهدمها اللسان في دقائق معدودات! فاللسان يعمل دون تعب بعكس الجوارح. 
قال الغزالي: 
«والغيبة هي الصاعقة المهلكة للطاعات ومَثل من يغتاب کمن ينصب منجنيقاء فهو يرمي 
به حسناته شرا وغربا ویمینا UNS y‏ ۱ 


۶ آخطر خدبث عن الغيبة 


“io 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت للنبى 
«لقد قلت کلمة لو lei‏ لزجته». 

ومعنی ish‏ خالطته خالطة یتفر بها طعمه gh‏ ريه لشدة قبجها؛ وإذا كانت Ls‏ 
واحدة Ly‏ الخطورة والتآثیر في البحر وهو من أعظم خلق الله» فا بالك بتردید AAS‏ 
«هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمّهاء وما أعلم شيئا من الأحاديث بلغ 
في ذمها هذا المبلغ». 
من الشاهد أننا كثيرا ما نمدح الناس بكثرة صلاتبم وصیامهم» (BS‏ نمدح أحدا بعفة 
لسانه! مع أن حفظ اللسان خير وأعظم أجرا لانه ثمرة العبادات التي تنهى صاحبها عن 
۵. الغيبة علامة غفلة عن عيوب النفس 

قيل للربيع بن خثيم: آلا تذم الناس؟! فقال: 
«والله ما آنا عن نفسي براض ING‏ إن الناس خافوا الله على ذنوب الناس» وآمنوه 
على ذنوبهم). 


4 حسبك من صفية کذا dls y‏ فقال HE‏ 


وت 


قال عون بن عبد الله: 
«ما أحسب أحدًا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه». 


۱ بن سبرین:‎ dot JU y 
خطایا الناس».‎ SU «کنا نُحدّث أن آکثر الناس خطايا آفرغهم‎ 
les وکان بقلت بن فيان‎ 
آلا یکون صا حاء ثم يجلس ني الجالس ویقع في عزض الصالين».‎ 년 «کفی بالرء‎ 
صفین؟!‎ fal ولا قيل لعمر بن عبد العزیز: ما تقول في‎ 
قال: تلك دماء طهر الله يدي منهاء فلا آحب أن آخحضب بها لساني.. لسان حاله:‎ 
توب يني اما‎ de te 
ذلك لا ال‎ the تناهی‎ .. ad pple وي‎ de 
SA ولیس بضائري ما قد جَنوه .. إذا ما الله أصلح ما‎ 
الصحابة منها‎ pisj 1 
مر عمرو بن العاص رضي الله عنه على بغل میّت فقال لبعض آصحابه:‎ 
بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم».‎ Shey «لأن يأكل الرجل من هذا حتی‎ 
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنها:‎ 
الرجل لسانه».‎ gb ما‎ Gal «إن‎ 
Lali قرب‎ BER SS DIPL llas a 
من الكلام الخبيث تشبيها له بالنجاسة الحسية» حتى نتحرّز منه كما نتحرّز من القاذورات.‎ 
ومثله أم المؤمنين عائشة حين قالت:‎ 
من الکلمة شيعه یقوا لأخیه».‎ LS gs ولا‎ e pdas املك من‎ 내여 
ومثلها عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حين قال:‎ 
Ah آحب ال من آن آتوضاً من طعام‎ et is من‎ Lo gl OND 
وكأن الجميع اتفق على خطورة الکلمة الخبيثة (ومنها الغيبة)» وضرورة الحذر منها قبل‎ 
النطق بهاء والتطهر منها بالتوبة فور النطق بها.‎ 


هي غيبة الملتزمين وأصحا ب التدین؛ فإذا 5 عندهم del‏ يكرهونه أعرضوا وقالوا: a‏ 
. يستر الله علينا عليه أ أو mi‏ لا ola‏ لنا به» أو نعوذ Au‏ من ا الغيبة» وإنغا مرادهم الغيبة 


en‏ و 
ER‏ فيه بعض ما يقودر نه لكن يرى أنه لو = cate‏ ۲ | 


قال الإمام الأو زاعي رحمه الله: 
) إذا سمعت أحدا a‏ في غيره» فاعلم أ نه إن) يقول | Ul‏ خی" منه). 
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۰ الغيبة 944 مستحق السداد غدا 


قال الامام الأوزاعي: 


« بلغني أنه يقال للعبد يوم القيامة: قم فخذ حقك من ONG‏ فيقول: مالي قبله حق! 
فیقال: بل .. ذگرك یوم کذا وکذا بکذا 


.١‏ كفارة الغيبة 

ذنب الغيبة يتضمن حقين: حق الله» وحق الآدمي» فالتوبة من حق الله بالندم فيم| بينه 
وبين الله والتوبة من حق الآدمي بالتحلل من اغتبته بالاستغفار Ned‏ بوقوعه فيه 
فإنه ربعا أخبره» O‏ بينهما العذاوة والبغضاء والقطيعة» » Oly‏ يذكر الغتاب والقذوف في 
مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره فيها من الغيبة» فيبدّل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر 
حاسنه» ویستبدل قذفه بذکر عفته وآمانته» ویستغفر له بقدر ما اغتابه. 
قال dale‏ 

«كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني cade‏ وتدعو له بخير». 

وبعضهم یعوّل على cles‏ ختام المجلس ليكفر الغيبة؟! 
aad»,‏ أن الفيبة كير لا تکفرها الا التوبة فإذا اغتبت de‏ فکفارتك آن تتوب» 
وتتحلل هن اغتبته. 
claw! y‏ من داء الغيبة 


قال الفضيل: « من أراد أن يسلم من الغيبة» فليسد عن نفسه باب الظنون» فمن سلم من 
الظن سلم من التجسس» ومن سلم من التجسس سلم من الغيبة 이‏ 
وأكثرها شيوعا غيبة الموظفين للمدیرین» وغيبة المرؤوسين للکراء وغيبة الطلبة للمدرسين. 


Y‏ واخب مم سم الغيبة 

قال النووي: 

«اعلم آنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردّها ويزجر قائلهاء فإن لم ينزجر بالكلام زجره 
بيده» فإن لم يستطع باليد ولا باللسان» فارق ذلك المجلس» فان سمع غيبة شيخه أو غيره 
من له عليه حقٌء أو كان من fal‏ الفضل والصّلاحء كان الاعتناء lo‏ ذكرناه أكثر). 

أخى .. 

erste ee 
إما سعيد بن جبير أو محمد بن سيرين!‎ y أصحابباء‎ 


۰ أما سعيد بن جبير» فكان لا يدع أحدا يغتاب عنده. 
* وأما محمد بن سيرين» فکانوا إذا ذکروا عنده رجلا بسيّئة» ذکره بأحسن ما یعلم. 
فاسلك أي الطريقين تصل إلى واحة الشفاء! 
وهذا هو قانون السلف: أن لا يسمحوافي مجالسهم لأحد أن يتلفّظ بغيبة. قال ابن الجوزي 
واصفا شيخه عبد الوهاب الأنماطى: 

«کان fe‏ قانون السلف: | dan‏ مجلسه غيبة A‏ 
وکانوا يحاسبون آنفسهم على سماع الغيبة -فضلا عن النطق بها- آشد المحاسبة» ومنهم |براهیم 
بن آدهم فقد ذعي إلى وليمة» فحضر فذکروا رجلا ل يأتبم فقالوا: إنه ثقيل» فقال إبراهيم: 
«آنا فعلت هذا بنفسی؛ حيث حضرت موضعا یغتاب فيه الناس». فخرجء وم يأكل ثلاثة آیام! 


ماذا أعمل في الغيبةء فكلما قررت إيقاف الغيبة آرجع إليهاء فكيف 
أتوب عن الغيبة توبة صادقة؟! 


مادام في قلبك ألم عند وقوع الزلل فهناك آمل! 
وما دمت تعاني من تأنيب الضمیر فعندك y‏ كثير.. 
نصيحتي لك للبراءة من الغيبة: إتباع السيئة بالحسنة e ENDS CHT Ge‏ 
» وهله خطوة لازمة لإصلاح قلبك وتكفير ذنبك وتقويم عيبك» ومن جميل ذلك ما 
جاء في ترجمة عبد الله بن وهب القرشي أنه قال: «نذرت أني کلم اغتبت انسانا أن أصوم 
Ley‏ فأجهدني» فكنت أغتاب وآصوم. فنويت کل اغتبت إنسانًا أن أتصدّق بدرهم» 
فمن حب الدراهم ترکت الغیبة». 
س ۲: 
هناك مشكلة تؤرقني جداء وأحس أنها سبب في قسوة dá‏ وهي 
أن أهل زوجي دائما يقتاتون على سيرة اقاريهم وينتقدونهم؛ مما 
يجعل الحديث يسير في طريق الغيبة والنمیمة» وأكون مضطرة 
للتواجد معهم. وأسكت طوال الحديثء ولو تكلمت أدافع عن من ينتقدونهم» 
فهل المفروض أن يكون لي موقف أقوى معهم؟! 
چ ال 

حدّدي درجتك عند الله؟! 

بين يديك هنا ثلاث مقامات: 
المقام الأعلى: وهو مقام الإنكار عليهم» وهو أشرفها عند cal‏ لقول N‏ 
«(من ذب عن عزض أخيه بالغيبة؛ كان حقا على الله أن يعتقه من النار». صحيح الجامع 
رقم: othe‏ 


القام الأوسط: 
إن لم تستطيعي الانکار باللسان أو لم یستجیبوا لکلامك. فغادري الکان الذي جلسون فيه 
إلى مکان آخرء لأن ذلك منکر لا تقوین على إزالته ولو بالکلمة» فزولي أنت عنه» وهذه 
درجة وسطی.. 

القام الأدنى: 

وأما آقل الدرجات: فهو الانکار بالقلب لعدم قدرتك على الانکار باللسان أو مغادرة 
الکان» وذلك لقول النبي WE‏ 

«إذا Les‏ الخطيئة في الأرض كان من شهدها فکرهها: کمن غاب عنها». صحیح الجامع 
رقم:1۸۹ 


5 $¿ كبيرة استخف بها الکثیرون» وجهل عظم وزرها الغافلون. 
وخطابي هنا يتجه إلى فريقين: Y‏ 
* فريقٌ جاهل بخطورة هذا الوزر» فيصر على هذه الكبيرة» ولا يقم لهذا الإصرار» ] j‏ 
۱ وقد يصاحب ذلك فرح ولربما افتخار» فهذه الكلمات صرخة في غافل وتنبيه لنانم. رل ! 


۸ 


Si ۰ ... me “ ۳۹‏ ۰ ۰ 4 
3 وفريق A ahs,‏ 60 ويتمني الانتظام في صلاة الفجر لكن لا يستطيع» وهذا “Mi‏ 
يظل قلبه متألما لفترة» فان لم يبادر بعلاج التقصير اعتاده» وقسا قلبه بمرور الزمن» 0 
이:‏ فلا يشعر عندها db‏ ولا تحدّثه نفسه بندم» فهذه الكلمات محاولة إنقاذ له وطوق PB‏ 

نجاة وخارطة طريق. 


.١‏ علامة نفاق 


قال ME‏ 
«ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجرء ولو یعلمون ما فيه لأتوهما 
ولوحبوًا». 
وقال عبد الله بن Bsp‏ 
«ولقد رأيتنا وما یتخلف عنها (صلاة الفجر) إلا منافق معلوم النفاق». 


۲ تسلط الشيطان 


ذکر عند النبي BE‏ رجل نام ليلة حتی أصبح قال: 
«ذاك رجل IL‏ الشیطان في آذنیه». 
قال الامام السيوطي: 
«بال الشیطان في آذنیه» قیل: هو على حقيقته. 
قال القرطبي وغیره: لا مانع من ذلك؛ إذ لا إحالة فيه لأنه ثبت أن الشیطان يأكل ویشرب 
وینکح فلا مانع من أن يبول. 
وقيل: هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر. 
وقيل: معناه أن الشيطان ملا سمعه بالأباطيل فحجبه عن الذكر. 
وقيل: هو كناية عن ازدراء الشيطان له. 
a ee‏ علدو نكت نض A‏ 
عادة الستخف بالشيء أن يبول ado‏ 


uw y‏ عذاب القبر 


ثبت في البخاري أن النبي doh‏ رژیا: 
رجلا مستلقيًا على قفاه وآخر (GU‏ عليه بصخرة هوي بها على رأسه» فيشدخ رأسه 


فيتدحرج الحجرء فإذا ذهب ليأخذه؛ فلا يرجع حتى يعود رأسه كما 4015 فيفعل به مثل 
مافعل في الرة الأولى». 

وقد فسّر جبريل وميكائيل ما رآه النبي BE‏ بأنه: «الرجل يأخذ القرآن فیرفضه وينام عن 
الصلاة الکتوبة). 

وهذا انا يتوجه إلى تضييع صلاة الصبح وحدها لأنها التي تفوتك بالنوم. 


4 وسبب عذاب الآخرة 


قال النبى E‏ 
امن صل الصبح ق جاعة فهو في ذمة الله» فمن أخفر ذمة الله (تَقَض عهده وغَدّر)كبّه الله 
في النار لوجهه». 
والذي لا یضع ضمن برنامج يومه صلاة الفجر مخشی عليه من الدخول 2643 
) ولا تترك صلاة مكتوبة متعمّدا» فمن تركها متعمّدا فقد برئت منه الذمة ». 
ويكفيك أن آخر ابتسامة للنبي ی كانت يوم الإثنين في شهر ربيع الأول حين کشف عنه 
الستر» فنظر إلى الناس في صلاة الصبح» وكأنه سره أن يكون آخر عهده أفضل الصلوات: 
صلاة الصبح» فكيف إذا علم عنك أنك le‏ 
۵ علامة إبثار الدنيا 


إن مقارنة سريعة بين الساعة الخامسة والسابعة صباحا في شوارعنا هي أكثر الصورة 
إحراجا وإيلاماء وتكشف بوضوح كيف أن الدنيا في قلوبنا صارت مقدّمة على الآخرة» 
وآن الال خبر عندنا من «JUN‏ 


1 التهدبد بحبوط العمل 


في صحیح البخاري: 
«من ترك صلاة العصر حبط Malos‏ 
وفارق بين الفوات والترك فالفوات مالم يكن عن عم والترك ما كان عمدًاء ولذا 
عوقب صاحبه بحبوط العمل أي ثواب عمله. 
قال الشیخ أحمد عبد الر هن البنا: 


us‏ هذه عد 과 ei‏ الزجر الشدید». 


قال عمد بن أب ی 


|« اترك السهر المخرم 

سواء كان سهرا في معصية أو سهرا مفرطا آدّی إلى عدم الاستيقاظ فجراء و بهذا تعلم لماذا 
كان عمر بن BOU‏ يزجر الناس بعد صلاة العشاء بِرّته قائلا لهم: أسَمَرٌ أول الليل 
ونومٌ آخره؟! 

ولا شك أن النوم أفضل من سهر على المباحات» فضلاً عن السهر مع التخليط ومقارفة 
asia‏ اولس del‏ 
مناه. 
bagi ㅠㅜ‏ قبل نوماه 

ste een 

في الحديث: ۱ 

«من بات طاهرا بات في شعاره ملّك؛ Y‏ يستيقظ ساعة من الليل إلا قال SU‏ اللهم اغفر 
لعبدك فلاناء Gb‏ بات طاهرا». 

قال ابن حجر: (إن الأمر فيه للندب» وفیه فوائد منها: أن پیت على طهارة WS‏ يبغته 
الوت فیکون على هيئة كاملة» ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب؛ 
لأنه آول من طهارة البدن». 


als ۳‏ على آذکار النوم 

es de dls pl del‏ کت باه پا مظاک دبا 
الشیطان > تستیقظ على صوت آذان الفجر باذن الله. 

Y .£‏ تنم على معصية 

احفظ جوارحك عم لا يحل هاء فاصرف نظرك -ساثر النهار وآثناء اللیل- عن احرام» 
ad,‏ من الغيبة واللمیمة والسباب نطقا بلسانك أ و سیاعا بأذنك ققد سئل السن 


البصري: لم لا نستطيع قيام الليل؟ فقال: 
«قيّدتكم خطایاکم). 
۵ اقفز.. اقفر 


وهي وصية والد الشيخ علي الطنطاوي له يوقظه بها كل يوم لصلاة الفجرء يقول الشيخ 
«وأنا أعض أصابعي OY!‏ ندما GY‏ لم أسمع هذه الوصية: 
«اقفز قفزا». 
ولو JI‏ سمعتها وعملت بهاء أو لو أنه أجبرني عليهاء لتغيرت حياتي ولا فشلت في إعداد 
هذا امحدیث. ولكنت في دنياي وفي ديني خيرا ها LI‏ عليه اليوم. 
وآنا -إلى الآن- US‏ أردت أن آقوم في الصباح أحسٌ هذه الكلمة» كلمة أبي تدوي في أذني: 
«اقفز قفزاء قم إلى لصلاة فالصلاة خير من النوم». 

انم دقيقة آخری» فالوقت فسیح. والفراش دافئ والجو بارد). 
ولا أزال بين داعي الواجب وداعي اللذة» أفكر في ثواب الصلاة فأتحفز للقيام» وأتصوّر 
لذة المنام وبرد الماء فأسترخي وأتقلب من جنب إلى جنب. ولا تزال نفسي بینها كنوّاس 
الساعة (الرقاص) DAN. ( U: ¡yo‏ ( . «قم)» «نم). A en‏ 
الله فأقفزء أو تطلع الشمس وتفوت الصلاة وأقوم وقد مضى الوقت ودنا العمل» فآكل 
طعامي لقمة بالطول ولقمة بالعرض» ولقمة تعترض في صدري فأغصٌ the‏ وألبس جوربا 
على cae g/l‏ وجوربا عل القفاء وأعقد العقدة مائلة» وآزژر زر القميص الأول في العروة 
الثانية» وأنسى -من عجلتي- الساعة أو النظارات» وأهرول في الطریق؛ فأسيء هضمي؛ 
Suse‏ عل» وکل اناف GY‏ آطست الشیطان = = - فلم أقفز 
قفزا إلى صلاة الصبح). 
1. اثأر من عدوك 


إن فاتتك صلاة الفجر فانتقم من شيطانك انتقامًا يؤلمه» و خطة انتقامك هي في صوم الیوم 
الذي آضعت الصلاة فيه» أو قراءة جزء من القرآن زائدا عن وردك» أو صدقة خفية» وکل 
هذا من باب إتباع السيئة باسنة» فإن الحسنات یذهبن السیثات» ولیست الأحلام ولا 
الأحزان ولا الأمنيات. 


۷ آثر الأجر العظيم على الحقير 


يحافظ العبد على الخير إما رغبة أو رهبة» وقد ذكر النبي بيا إيشار المنافقين لمتاع الدنيا 


على روائع الاجر فقال: 
«والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم» أنه جد Be‏ سا او PER‏ خن dal‏ 
العشاء». 


فإذا استشعرت ما ينتظرك في صلاة الفجر مع الجماعة من عظیم آجر ورحمة ورضوان؛ 
آعانك ذلك Le‏ ترك الفراش والبادرة إلى الصلاة. 

GIL‏ هو العظم (o‏ عليه من سم والرماة هي ظلف BLAH‏ أو السهم الصغير الذي 
يتعلم به الرمي» وهو أحقر السهام وأرذهاء وبالجملة هو شيءٌ حقير لا قيمة له» أي: لو 
علم النافق أنه يدرك الشیء الحقير والنزر الیسیر من متاع الدنیا لبادر إلى حضور الجماعة 
إيثارًا لذلك على ما آعده الله له من الشواب العظیم؛ وهذا دلالة على سفالة همته وقصورها 
على دنیاه. 

والحديث آرید به النافقون» وقیل بل الراد به الومنون وم يوبّخ الله المنافقين» ولاعني 
با خراجهم إلى الصلاة بل آعرض عنهم لعلمه سوء طويتهم كم لم يتعرّض لهم حين 
تخلفواعن الغزوء ولا عاتبهم عليه كما عاتب كعب بن مالك وآصحابه من المؤمنين. 
۸ تفقد أخبابك عند الغياب 


رواد النوادي والمقاهي لا يبدأ شم بال إذا غاب آحدهم حتى يستعلموا عن سر غیابه 
ونحن أولى بذاك منهم» فقد كان BB py‏ یتفقد أصحابه في صلاة الصبح إن غاب 
آحدهم؛ ونحن على نفس الدرب نسير. 
هدية! 
من الدعوات العظيمة النافعة التي كان الت ل مافظ عليها کل صباح إذا سلّم من صلاة 
الصبح ما ثبت عند أحمد وابن ماجه من حديث Al‏ سلمة رضي الله عنها: أن النبي SE‏ 
eye ali‏ 
«اللهم إني أسألك lle‏ نافعاء ورزقا As y lb‏ 

oY‏ الصبحَ بداية اليوم ومفتاحه» لذا كان تحديد هذه الأهداف العظيمة» ثم EEE‏ إلى الله 
ليعينك على تحقيقها؛ من أفضل Sle‏ وأشرف الأولويات. 


عندي أزمة ومصيبة أنا وزوجي مند أن تزوجنا إلى الآن وصلاة الفجر 
ننام عنها؛ مع العلم آننا ننام مبكرا أوقات BSS‏ ونضبط أكثر من 
۷ منبهات في أوقات مختلفة: وأدعو ربي كل يوم أن Y‏ تفوت» ونحن 
الأمر سبب تأثير سیتا على نفسيتي» فأستيقظ كل يوم بمزاج سيء. 
ويتآثر أطفالي وزوجي بذ لک. 
ما الحل؟ 


ما الذنب الذي أقترفه؟! Y‏ أعلم! 

“E 
التفرقة بين نوعين من النوم هنا ضرورية:‎ 

- النوم الاضطراري کمن كان ثقيل النوم أو كان عمله يقتضي السهر لآخر اللیل ولا 
يمكنه انتظار وقت الصلاة» فهذا يصلي متى استیقظ وهو معذور إن أخذ بالاسباب ول 
وهذا شبيه بها حدث مع صفوان بن المعطل (을‏ فقد شكت زوجته للنبي BE‏ أنه لا يصلي 
الفجر إلا بعد طلوع الشمسء فقال صفوان: 
«وأما قوها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس؛ فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك؛ لا نكاد 
نستيقظ حتى تطلع الشمس». 
وفي رواية: 
«فإني y dl a‏ من أهل بَيْتِ يُعرفون بذاك؛ LB‏ 95 فقال له النبي يك 
Li‏ ورفعا للحرج: «فذا استیقظت؛ ab‏ ۱ | 
- والنوم الاختياري قبل وقت الصلاة» وکان بوسعه النوم مبکرا ليستيقظ لکنه لم یفعل» 
فهذا يأثم لتقصيره في الأخذ بالأسباب اللازمة للاستیقاظ. 
والتفرقة بين النوم الاضطراري والاختياري عائدة للعبد نفسه والله مطلع عليه» ویعلم 
سره وجهره» وأنت وزوجك أحسبكا من أصحاب الحالة الأولى الاضطر ارية. 


لكن مع هذا الاضطرار أهدي لک نصيحتين هامتين: 
١‏ - أي يوم تستطيعان فيه النوم مبكرا للاستيقاظ» فواجب علیک| أن تستغلا هذا اليوم 
للاستيقاظ للصلاة. 

۲- المحافظة على نوافل ثابتة OY‏ النافلة تجبر نقص الفريضة كالقيام والضحى والسنن 
أفضل.. بحسب STR‏ | وقدرتكما. 

ولا ينبغي أن يكون هذا الكلام حجة للکسال الذين يفرّطونء ثم يقول أحدهم: 

آنا ثقيل النوم»أ 

فمن تعلل بثقل النوم لا يستيقظ لعمله. ولا يدرك موعد الطائرة» لكن الحقيقة أن من 
أسباب ثقل النوم: 

연이 a‏ فشدة الهم Jad‏ أعصاب الإنسان منتبهة» فيستيقظ مع أول مه 


«اقرأوا القرآن فإنه Gh‏ يوم القيامة شفيعًا لأصحابه 
اقرأوا الرُهراوّین: البقرة» وسورة آل عمران» LB‏ تأتيان يوم القيامة Als‏ غمامتان؛ 
أو ei‏ غيايشان» أو ls‏ فزقان من طبر DLE il o‏ غين أصحابهي|»: 


E E 8‏ 5 فت هن کل «غامتین» ای سحاد لى ف ان ظا 


و 
3 


« وإ لقن يلقى lo‏ يوم القيامة حين FE‏ عنه co 2 IS HE‏ 

فيقول له: 

هل تعرفتي؟ , 

فیقول: ما أعرفك» 

EBENE IE‏ .. القرآن الذي LAGI‏ في افواجر SSS seedy‏ وان کل 
تاچر من وراء تجارته» وإنّك الیوم من وراء كل A LGA‏ ييمينه» وا 
al‏ ویوضع م على رآسه تاج وهای Ss‏ وایداه Geb‏ لا یشوم les‏ أهل الدنيا 
فيقولان :بم گیسینا هذا؟ فیقال ¿iso ESS‏ 
دار Lg by ULI‏ فهو في صعود ما دام يقرأء ió‏ کان» أو ترتیلا». 


۱. قلب الهاجر خراب 

قال رسول الله E‏ 

MOB الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت‎ Op 

رأى النبي BE‏ ببصيرة قلبه قلوب العباد على حقيقتهاء فمنهم البيت الخرب ولو كان جميل 
الظاهر فاخر الثیاب. ومنهم البیت الفاخر العامر ولو كان آسود الوجه خلق الثیاب! 
نبنا رآی هاجر القرآن على حقیقته: بيت خرب» ولو كان وسيم الخلقة مهابا بين الناس» 
فا شکلك الیوم في عيني نبيك؟! وهو الذي یری -ببصيرة قلبه- ما لا نراه. 
والبیت الخرب هو قلب مريضء ولا یعالح مرضه إلا بالقرآن: 

قال تعالى: 
tar ein LET AA TB‏ 


de‏ ها هنا لبيان الجنسء لا للتبعيض» فجميع القرآن شفاء للمؤمنين. فموقعه منهم موقع 


الشفاء من الرضی. 
إنه شفاء للنفوس من الأمراض القلبية كالحسد والطمع وال مهوى ونزغات الشیطان 
والانحراف عن طریق احق. 


وشفاء من الوسوسة والقلق والحيرة والاضطراب. لأنه يصل القلب بالله» فیسکن 
ویطمشن. 

وشفاء من العلل الاجتاعبة التى تخلخل بناء الجماعات» وتذهب بسلامتها وأمنها 
وطمأنينتها. فتعیش الجماعة في ظل نظامه الاجتماعي وعدالته الشاملة في سلامة ls‏ 
وطمأنينة. ومن ثم هو رحمة للمؤمنين. 

وشفاء من الأدواء والآلام الجسدية التي ورد تعيينها في الأخبار الصحيحة في قراءة OLN‏ 
معينة للاستشفاء من أدواء موصوفة في (صحیح (si‏ و «جامع الترمذي». 

لكن ما الفارق بين الشفاء والرحمة؟ 

الرحمة أن لا يبتلى الله الإنسان بمرض. نبا الوقاية» آما الشفاء فهو أن يزيل الحق أي مرض 
اس .| وهذا هو البرء بعد العلاج. 

إذن ففي القرآن شفاء ورحمة» أي وقاية وعلاج» والذي يلتزم بمنهج القرآن لاتصيبه 


الداءات الاجتاعية والنفسية أبداء والذي تغفل نفسه وتشرد منه يصاب بالداء الاجت‌اعي 
والنفسي» فان عاد إلى منهج القرآن فهو 이언‏ من أي داء» فهو Ebo y ¿e Cb‏ وقائي 
في ان واحد. 
قال عبد الله بن مسعود: 
ei‏ من كتاب الله شيء» فاقرؤوا القرآن فانکم تؤجرون عليه 
لسرت مغر یاهمان لا a‏ 

ضيق البيوت ليس بضيق مساحتها بل بضيق صدور سكانها وسوء آخلاقهم وسعة 
البيبوت بسعة صدور سكانها وحسن آخلاقهم. فهاجر القرآن في ضيق صدر وشدة ليس 
لها إلا دواء الوحي: القرآن. 
ولذا كان آبو dai‏ 
인!‏ البيت لسع على all‏ «الملائكة oy‏ الشياطين» ويكثر er‏ 
الشرآن: وان EN‏ عل آهله وجره اللانکت وحضده لاط و Ns‏ 
يقرأ فيه القرآن». 
۳ إنما بنزلزن الفؤاد من هجر الكئاب 
قال تعالى: $ DI AE‏ 6 [سورةلفرقان: Cry‏ 
فمن ل يحتم بحصن القرآن تزلزل في الشدائد ول ينبت يغبت على GA‏ عند المحن» وأنت على الخيار! 
هاجر القرآن یضطرب عند الشدانده وهل الدنیا ab‏ شداقد ye ny‏ بعض آوقات رخاء! 
آما حامل القرآن فيتمتع بحصانة قوية» ومناعة شديدة ضد أي شدة» فیتحمل ما لا يتحمل 
URS A A‏ كران الال 
ومن طيعة طریق اق Ol‏ بتصرض فبه الشواد رات من ly te ral y ÓN‏ 
والشبهات والعناد والشعور بالغربةء لذا أنزل الله القرآن مفرّقا لا جملة واحدة لت فواد 
rial iad‏ عم تالا اکتا فیکون الاتصال بالوحي هو الکفیل وحده 
بنفي هذه المتاعب» ON‏ صلة العبد بالسماء مفتاح راحة الفؤاد. 
؟. ما أشد وحشة قلب هجر أعظم آنیس, فأسعد قلب إبليس 
قضية العالم اليوم هي السعادة.. والبحث عن كنز السعادة. 
وأمراض الاكتئاب والتردد على الأطباء النفسيين تتزايد يوما بعد یوم وتحتل مكانا لا بأس 
به بين أمراض كل أسرة. 


ژماجر القران .. يبحث عن السكينة والطمأنينة في غير القرآن» ولن يصل إلى شىء. 


rear Qn) Aol INS AAN 56 53 عن‎ el 
ee 
بال هموم تداوى بالسموم!‎ OS مُعرضا عن ذكره» وبعضهم يتداوى بأسباب مرضه‎ 
بالتي كانت هبي الداء!‎ Gal ولسان حاله:‎ ed OR O وا‎ 


رم و an‏ 


(rink) € جک‎ CHE زگری فا‎ Z 
والح في قوله نک 4 التتکیر مع التنوین للتعمیم كما یقول آهل اللغة» ما يعني معيشة‎ 
NE le فيدكاق كر بانب من‎ 
¿ls ها الکروبون‎ ne وضنکا ق علاقانه بمن حوله» قيس يكل صور الضنك التي‎ 


اختلاف مصابهم. 
EN,‏ ثم النون 
بين الضاد والكاف» فمعيشة هذا الانسان صعبة كما أن نطق هذه الكلمة صعب. 


وهذا لأن الجزاء هنا من جنس العمل: 

من أعرض عن الله أعرض الله عنه» ومن أعرض الله عنه» فلن تكون عيشته إلا ضنكاء 
ولو ملك (اللیارات)! 

Tele‏ الشیکات ولا فاخر القصور والفیلات.. 
بحسب منظمة الصحة العالیة؛ فانه بحلول سنة ۲۰۳۰ للمیلاد» سیکون الا کتشاب GU‏ 
أكبر سبب في العالم للأمراض الزمنة. 

EA o LEN,‏ الأرض بل في السماء 
Sx AA‏ له . [الرعد:۲۸] 

وضنکا: ليست على نطاق الفرد فحسب. بل وعلى نطاق الأمة بأسرهاء فالأمة كلها 
ستعاني الضنك الشديد إذا ابتعدت عن القرآن» وواة قعاليوميشهد. 

قال القاسم بن عبد الرمن: 

قلت لبعض النشاك: 

ما ها هنا أحد نستأنس به؟! 

Lad‏ يده إلى الصحف. ووضعه على ججُره» وقال: هذا! 


۵ ضعف قراءنكء من آثار elias‏ 

قال عثمان بن عفان ی : لو طَهّرت قلوبكم؛ ما شبعتم من كلام الله عز وجل». 

قد يكون هجر القرآن نتيجة وأثرا لفعلٍ سابق منك ما يعني أنه نهاية وليست بدایة! 
کیف؟وهذا وعید dil‏ الذي ترد به من آعرض عن ذکره. 

رم 2 ¿o‏ ردم و روم 

ومن نش عنذ NEN‏ میا 11% خرف:۳۹] 

بلسلا يواسي معد عاق رف سل 개‏ باق زا تاو 
[لزعرف:۳۰] أي: رفیق وصاحب e‏ وما يفعل به الشيطان؟! 


دعوم 23 وو 


عل بعل حير 
كلا del y‏ .. بل يمسك برقبته ویقوده 기‏ لمقتله» ویکمل خطته: HEL‏ لصوم ناسل € 
[الز خرف:۳۷] 


لن مهديك إلى الله» بل يضلك عن طريق الله» ثم حدث الا خطر: يقلب الوازین عندك 
فالحق باطل والباطل ge‏ وهذا آشد العقوبات الربانية» أن ترى النجاة في هلاكك» 
والهداية في ضلالك! oe ES‏ [الز خرف:۲۳۷. 

قال الإمام ابن كثير في بيان حال هاجر القرآن: 

«في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره ضیّق حرج لضلاله» وان تنم ظاهره 
ولبس ماشاء وأكل ما شاء» وسكن حيث شاء فإن قلبه مالم يخلص إلى اليقين واشدی 
فهو في قلق وحيرة وشك. فلا يزال في ريبه يتردد. فهذا من ضنك المعيشة». 

1. العذاب المتصل المتصاعد 

AO‏ ره سک عدبا ERS‏ [الجن:17] 

يعاقب بعذاب متصاعد ينتقل من سيّء إلى أسوأء فتتضاعف هذه الآلام بمرور الزمن» 
وهذا مصيره الشووم عذاب يتصاعد في الدنيا لكن لا يتهي بالموت» بل يتزايد في القبر» 
ثم يتزايد أكثر في جهنم» وف التعبير بقوله تعالى: CL‏ إشارة إلى اتصال هذا العذاب 
وعدم انقطاعه» وأنه فى اتصاله وتعدده آشبه بحبات العقد ینتظمها سلك واحد فا معرض 
عن sls bay Sd‏ ة مغلقة من العذاب المتزايد» يظل يدور فيهاء دون أن يستطيع الافلات 
منهاء أو لخروج عنهاء مع تدرّجه فى هذا العذاب. وانتقاله من سيء لما هو أسوأء ومن 
شاق إلى آشق 

ويكفي العبد مشاق الدنيا وعذابات الحياة» فلا بد له من تخفيف بدواء والقرآن خير 
دواء. قال الإمام ابن القيم: 


«إذا لت القلب هموم الدنيا وأثقاهها » وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحياته» ES‏ 
كالمسافر الذي يحمّل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفهاء فا آسرع أن May AB‏ 
وني مقابل الإعراض عن كلام الله GL‏ الإقبال اليوم على مواقع التواصل الاجتاعي؛ 
وقضاء الساعات على الصفحات والأنس بالخلق الذي احتل في القلب مکان لس 
بالخالق» وهنا یسقط التعلل بعذر ضبق الأوقات لتبرير عدم الانتظام في التلاوة؛ حيث 
قفي صاحبنا أضعاف هذا الوقت متصّحا حسابه على الفيسبووك وتويترء ولو كان 
مالك بن دینار بيننا اليوم لوجّه إلينا كلام he‏ ومندّدا: 
«من يأنس بحديث الله عن حديث ا مخلوقين فقد قل علمه وعمي قلبه» وضيّع عمره؛. 
۷ شكوى الر سول الكربم لرب العالمين 

FEOS (EG 55 ASES‏ [الفرقان:۳۰] 
قال الإمام الشنقيطي: 
«وهذه شكوى عظيمة» وفيها أعظم تخويف لمن هجر هذا القرآن العظيم» فلم يعمل با 
فيه من الحلال والحرام والآداب والکارم ول يعتقد ما فيه من العقائد ويعتبر بها فيه من 
الزواجر والقصص JU‏ 
فكيف يكون حال من هجر القرآن مع رسول الله BE‏ يوم القيامة؟ 
وإذا به يتجه مع المسلمين - وكله شوق وحنين - لرؤية النبي الأمين BE‏ ليشرب من 
يده شربة لا یظماً بعدها أبداء فإذا با ملائكة تطرده عن الحوضء فيقول النبي بياة: «أمتي 
أبعي )ه فتقول الماضكة SLi]‏ لا تدري ما آحدثوا من بعدك فیدعو علیهم رسول اه قائلا: 
سا مسفن 
۸ غیاب السكينة 

في الحديث الصحیح أن رجلا من الصحابة كان يقرأ سورة الکهف وعنده فرس» فتَشته 
سحابة» وجعل فرسه ینفر منها» فلا ذکر ذلك للنبی 6 قال: «تلك السکينة تن آت للقرآن». 
والسكينة هب وعد الله لكل من اجتمع على تلاوة کتابه كا في الحديث: 
«ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
BE‏ 
والسكينة اليوم هي الکنز مفقود والقلق هو NN‏ 
المستقبل» وتخاف من عدوهاء وتخاف على رزقهاء وتخاف على أولادهاء حتى كاد الناس 
يصرخون: قد أحيط بنا! 
ما تفشى هذا القلق كالوياء إلا بغياب سكينة القرآن. 


.١‏ اقرأوردك القرآني مفرّقا أو مجمّعا 

(الورد) في اللغة هو الماء الذي یود قال ربنا: # e UA‏ وقال: 
ne‏ وزد القرآن: سقيا القلب من نبع 
cota‏ وإليك وصاياللانتظام في ورد القرآن: 
- لا تقم من صلاة الفريضة إلا بعد أن تقرأ صفحة أو صفحتين من القرآن» ويا حبّذا من 
(مصحف الجيب) الذي لا یفارقك يصاحبك في الدنيا لتقرأ منه وفي الآخرة ليحرسك 
> يوصلك إلى قصرك الذي تنعم به. 
- أو اقرا وزدك Lace‏ (وهو الأفضل) OL‏ تجعل لك وقتا ثابتا لقراءة وردك من القرآن» 
فذلك أعون لك في المحافظة عليه.. 
- أكثر أوقات قراءة القرآن بركة ما كان في جوف الليل» وخاصة الثلث الأخير منه» ثم 
بعد الفجرء ثم عند ارتفاع الشمس وطلوع النهار. 
- إحالتك قراءة ورد القرآن على وجود الفراغ y‏ من الأوهام وخدعة شيطانية. 
- اجعل للق OT‏ كل يوم جزءا من أصل وقتكء وإلافلا آمل في تعافيك من داء هجر كتاب الله. 


؟. أعظم بر كات القرآن في البكور 


کلما کرت بتلاوة وردِك من القرآن كلما حافظت علیه» وحصدت ثمرة ما فيه» ومع 
التأخير تزداد فرص التقصيرء فالتأخير يجعل الحافظة عليه آشق! التمس دعوة نبيك: 
ابورا لاسي ا 

قال الإمام النووي: 

«أفضل القراءة ما كان في الصلاةء وأما في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل؛ والنصف 
الأخير منه أفضل من الأول» وأما قراءة النهار» فأفضلها ما بعد صلاة الصبح ولا كراهة 
في القراءة في وقت من الأوقات» ولا في أوقات التّهى عن الصلاة (أي النافلة)». 

ورحم dil‏ الامام القدوة شیخ الاسلام ماد بن سلمة؛ فقد کان لا جدّث؛ حتی یقرا مائة 
آية نظرا في الصحف! فلتجعل من وابت يومك: أن تبدأه بالقرآن. 


من آثر القرآن آثره القرآن! 

- اقرأ القرآن بتدبّرء (Gb‏ يؤثرك القرآن بمعانيه بقدر ما تؤثره على مشاغلك لتسرح فيه! 

- تقدّمُه على غيره..تؤثره بوقتك. فيؤثرك بالمعاني اللي تيعد قلبك» وتشحنك قوة 
وصلابة.. 


والقاعدة تقول: 
من آثر القرآن بوقته وقلبه آثره القرآن ببركة وقته وسكينة قلبه وقوة عزمه. 
فلا تزاحم مع القرآن le Tas‏ يؤثرك بفضله وقدّمه في أول اليوم يقدّمك 
على سائر القوم. 
.٤‏ اقرأ القرآن كل بوم بنية: تلقي رسا ثل الله الخاصة 


قال الحسن بن ¿de‏ 
«إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من رم فكانوا يتدبّرونها في الليل» ويتفقدونها في 
النهار». 
القرآن رسائل الله للصالحين؛ يستقبلونها ویتدبروضا بالليل لیعملوا مها في النهار! 
والله ما ضاقت بك الدنیا إلا واتسعت بآية تقرژها في edil OLS‏ وكأن الله يواسيك ويناديك: 
آنا الأعلم le‏ يداويك! 
عندك مشکلهة؟! 
تعاني من آزمة؟! 
الحل: 
انتح مصحفك. واستقبل الحل الناجع في وصية قرآنية تجدها في ثنايا ورد قرآنك» وكيف 
ستستلم رسائل الوحي لولم تفتح مصحفك؟! 
۵ اعنذر للأعذار ولا نعتذر للقرآن 
هكذا كان یتوضاً الشيخ الشهيد الذي سموه زورا قعيدا لأنه عانى الشلل الرباعي؛ وما 
هو بقعيد لأن عزيمته فاقت عزائم آلاف الرجال! 
le als: cats‏ صفحات المصحف بلسانه إذا لم يجد من يقلّبها له! 


las, 


تصبح جائعا فتأكل» وعطشان فتشرب. وهذا زاد جسدك» فماذا عن زاد الروح؟! 

إن القرآن هو الزاد الذي لو لم تتناوله روحك لماتت. 

لقد تعرّض الشيخ ياسين في ٦‏ سبتمبر عام ۲۰۰۳ محاولة اغتيال فاشلة» وتحدثت امرأة 
استضافت الشيخ في بيتها بعد احاولة؛ أنما سمعته يتمتم بصوت خافت -والشباب يحملونه إلى 
داخل الدار-يوصيهم ويقول: 

الأوراد يا شباب..الأوراد يا شباب!! 

لله درك يا إمام! 

وهذا عروة بن الزبير .. 

أصابته الآكلة فبتروا ساقه» لكنه مع ذلك ۸ يترك وردّه من القرآن في تلك الليلة.. 

وأنت! 

تصبح جائعا e JS‏ وهذا زاد الجسد» فماذا عن زاد روحك؟! 

القرآن أهم زاد. والذي لو ۸ تأخذه لماتت روحك؟! 

ووالله لا يليق أن plas‏ على القرآن غيره من العلوم» فكيف بغيره؟! 

دخل أحد فقهاء مصر على الإمام الشافعي في السجد وبين يديه المصحف» 

فقال له الشافعی: 

«شغلکم الفقه عن القرآن! إن لأصلي العتمة وأضع الصحف قي يدي فما bl‏ حتى 
الصبح!). 

7. الغناء من آسباب الاعراض عن oy‏ 


إن الکلام الطیب الذي يجري على اللسان یطرد الکلام السيء من على اللسان» فضلا عن 
أنه يطرد المعاني الخبيثة التي تتولد في القلب. والعکس صحيح» فالخبيث يطرد الطیّب. 
جرّب مثلا أن تدندن ليل تار بالأغنيات» وستجد نفسك منصرفا عن الآيات» وستترنم في 
خلوتك بالألحان بدلا من القرآن» وصدق ابن تيمية حين قال متحدّئا عن قصائد الزهد 
«فكيف بالغناء الفاحش؟!): 

«من أكثر من ساع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في ساع القرآن». 
alto‏ تلميذه ابن gill‏ حين 3 جازما: 
«ما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن؛ إلا طردت إحداها الأخرى». 


۷ تعظيم الكتاب تابخ تعظيم رب CSI‏ 


ومن تعظيم القرآن أن لا تقطع قراءتك في المصحف بالكلام مع آحد. وإذا آراد آحدهم 
الحديث معك فاعتذر له » فان كنت ولابد قاطعا تلاوتك فانتظر حتی تقف على رأس 
LI‏ وغير BY‏ بك أن تقطع كلام ربك لتنابع كلام صحبك على تويتر وإنستجرام وغيرها 
من صفحات التواصلء فهذا يحرمك من شام الفائدة فضلا أنه من قلة احترام الكتاب 
وتقديره قدره. 


۸ قضاء وردك من ol‏ 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 328 

«من نام عن حزبه أو عن شيء منه» فقرّأه فیما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر کیب له 
کآنم) قرأه من الليل». 
وحزب القرآن هو الوزد» وهو ما يفرضه الإنسان على نفسه یره كل يوم. 
قال العراقي: 

«وهل المراد به صلاة الليل» أو قراءة القرآن» في صلاة أو غير صلاة يحتمل WS‏ من الأمرين». 
ead,‏ دابل عل أن كل وژد من قول آو فعل هوت الانسان» BIS le‏ 
قضاه وهو من لطف الله بعباده» فقد فتح له باب للاستدراك ول ينقصه من آجره العبد 
وقد امتشل عمر بن Bolas‏ -وهو راوي الحديث- الأمرء ومن یمتثل الأمر ان لم يكن 
عمر؟! 
واسمع: 
قال عبد الرحمن بن عبد القاري: استأذنت على عمر بال هاجرة» فحبسني طويلاء ثم Ol‏ 
وقال: «إني كنت في قضاء وردي». 
قال إبراهيم النخعي: 

ols‏ أحدهم إذا بقي عليه من جزئه شیء فنشّطء قرأه بالنهار أو قرأه من 지린‏ آخری؛ 
ورب| زاد آحدهم). 


هل لابد أن یکون لي ورد ثابت من القرآن؟ وكم مقداره كل يوم؟! 


E 
أمر رسول 4 عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه بقراءة القرآنء فإن الرسول‎ 

JG RS‏ الله کم في البخاري ومسلم: 
«اقرأ القرآن في كل شهر). 
قال: قلت: إني dol‏ قوة. 
قال: «فاق Gol‏ عشرين ليلة». 
قال: قلت: إني dol‏ قوة. 
قال: «فاقرآه في سبع ولا تزد على ذلك». 

وني النسائي الترمذي» ثم «رخص له أن يقرأه في خمس». 
وفي البخاري وأحمد. ثم «رخص له أن يقرأه في ثلاث». 
ونهاه أن يق رأه في أقل من ذلك» وأخبر بسبب ذلك بقوله كما في مسند أحمد: «من قرأ 
القرآن ني أقل من ثلاث ل يفقهه». 
وني لفظ الدارمي والترمذي: «لا يفقه من قرأ القرآن في آقل من ثلاث». 
ومذا دلیل على أن القراءة كل سبع أفضل من القراءة كل ثلاث ونمي عن القراءة في أقل 
من ثلاث؛ فان عبد الله كان يقول: (يا ليتنى قبلت رخصة رسول الله (BE‏ فینبغی علينا أن 
نجتهد في مذا الأمر فان كان لاحد طاقة فلیجرب آن OL ST a‏ فى سبع وهذه درجات 
أهل العزم والا فلا آقل من أن نقرأه کل شهرء ولنجعله الحد الذي نجتهد في الواظبة 
‚le‏ 


a 


هو التعبیر به ys‏ القبيحة بالعبارات de pall‏ ۷ 
سواءکان ذلك ق سب الناس وشتمهم. آرن BULL‏ ماع وما تماق به. 
وسواء تصد به القائل إيذاء شيره أو كان اعتيادا منه حاصلا من غالطة GA‏ 


از 
01 أ وأصحاب | a‏ 
t‏ ' 


كان من کلامه أو نقلا عن غيره. 

كانت نية القائل فيه حسنة طيبة أو كانت سيئة. 

كانت الکلات الفاحشة منطوقة باللسان أو مكتوبة على الصفحات 
والجلات. 


فمن أخطر أضرار فحش اللسان: 


۲ الله بکره الفخس من القول والفاخس من الناس 


قال تعالى : ail LAY‏ الجهر لس DEAL] «hs Ree‏ 
قال السعدي amy‏ الله: 
)4 تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول » أي: يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه 
> ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن » كالشتم » والقذف» ely‏ 
ونحو ذلك » فان ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه Adol‏ 
کا یکره AA‏ ف ادي الفرد: 

니이‏ واف قان الله لا يحب الفاحش المتفحش». 
وق را أب taal‏ ری ال A hare‏ مالا هان 
۱ «لو كانت هذه خرساء كان WISE‏ 

۲ الفخش من آسباب دخول النار 

قال رسول الله E‏ 

EA BONG OGM SAN‏ وَالبذَاءٌ من الجفاء والجفاء في النّارا. صحيح 

والبذاء هو الفحش في القول . 


ولذا جاء في حديث معاذ: 
اوهل ES‏ لاس في النار على وجوههم ‏ أو على مناخرهم .| Las‏ ألسنتهم e‏ 
۳. فحش القول من Jos‏ آهل النفاق 
ق احدیث: 
۱ «الحياء calls‏ شعبتان من الایمان» والبذاء والبيان شعبتان من النفاق». er‏ 
البذاء والبیان علامتان یزان النافقین. فأما البذاء فهو فحش القول» وأما البیان؛ فهو 


التعمق في النطق والتفاصح في القول» والتفاخر به على الناس» وهو دال على A‏ 
AS‏ ويؤدي إلى المدح بالباطل والزور والبهتان» ولذا جاء في رواية أخرى: (بعض 
COLI‏ فليس کل البيان مذمومًا. 


۶ الفحس فسوق 


قال رسول الله 138 ad Sted‏ فسُوقٌ 83850 . رواه البخاري ومسلم 
والفسوق ق: المخروج عن الطاعة بارتكاب انب » وفسق فلان أي خرج عن حدود te All‏ 
من قولهم: فسق الرطب. إذا خرج عن قشره ولذا شمیت الفأرة فويسقة لخروجها من 
جحرها على الناس» وجرى العرف على إطلاقه في حالة مرتكب الكبائر» ولكنه في حقيقته 
FR‏ 

5 Ae: 
الفخش برند على صاحبه‎ .۵ 
(Las ما اتهم به غيره -بغير حق-‎ LS y الفاحش البذيء یبوء بما رمی به غيره.‎ 
كانت التبعة عليه أعظم وعقوبته آشد! فسقا كان أو نفاقا أو کفرا!‎ (Us 

oo. if 1 ee ١‏ ~ و 
روى البخاري عن Sul‏ رضي الله عنه أنه سیم N‏ يقول: «لا یزمی رجل رجلا 
oh SL‏ ولا يميه پالکفس إلا ارْتَدَّتْ عليه I lo A‏ 
1. الفحش wo‏ أعظم HLS‏ 
جاء في الحديث أن درهم ربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية» وأن أربا الربا: استطاله 
المرء في عرض أخيه المسلم. 
زنية» وهو وقوعه في عرض أخيه ونيله منه! 

3 

۷ شر الناس من تخاشان الناس انقاء فحسه 

oe الله يوم القيامة من تر که الناس اتقاء زا‎ wre U الناس‎ ~ op 
داود باسناد صحیح:‎ el وعند‎ 

نيا عائشة.. إن من شرار الاس الذين يُكْرَّمون اتقاء ألسنتهم». 

والفحش من أسوأ الأخلاق a ely‏ بالعبد. ZN‏ متد إلى الآخرة» فقد قال عبد الله 


بن مسعود رضی الله عنه: 


Vb‏ خلّق المؤمن: اله لفحش». 
ومثل هذا الفاحش؛ لا تراه إلا متلبسا بجريمة < ولا تسمعه إلا ناطقا بالقول الأثيم » فعينه 
غازة ولسانه GLI‏ وفسهغنازة: وعالسعة كر وصحبته فر وفعله ضدوان: وحديقه 
bel,‏ لا یذکر غفا الا شمه ولا قرب الا سبه. 
۸ الفخس بشين صاحبه 


الفاحش في الأغلب ‏ قليل الحياء» يشتم لأتفه الأسباب» E‏ لأدنى سبب» بخلاف 

صاحب cold‏ فانه پستحی إذاسائه آحة Of‏ برد cade‏ ولذا قال رسول الك له 
«ما كان الفحش في شیء قط الا شأنه ۽ ولا کان ایاء نى شىء قط الا زانه . 
قال الطب نی شرح هذا امحدیث: | 
ee‏ إلى أن الأخلاق الرذلة مفتاح كل شر بل هي الشر كله 
والأخلاق الحسنة السّنية مفتاح كل خير» بل هي الخير كله». 
al A‏ 
یشب من حوله» وینال من كل إنسان» ولذا روی ابن حبان: 
«ما كان الرفق في شيء الا زانه» ولا كان الفحش في شيء قط الا شانه ». 


ا. أكثر ذكر الله 
ذکر ابن القیم من فوائد الذكر: ۱ 
al)‏ سيب اشتغال اللسان عن الغيبة» والثبيعة: والکذب والفحش, والباطل فإن العبد 
Y‏ له من أن يتكلم فإن ل يتكلم بذکر الله تعالى وذکر co pal gf‏ تكلم ببذه الحرمات. أو 
بعضها ولا سبیل إل السلامة منها البتة الا بذکر الل تال والشاهدة والتجربة شاهدان 
بذلك» فمن عود لسانه ذکر call‏ صان لسانه عن الباطل واللغو» ومن يبس لسانه عن ذکر 
JU eli al‏ باطل ولغو وفحش). 
۲ تدرّب على الصمت 
قال رسول الله 18 
«عليك بحسن GIL‏ وطول الصمت. فوالذي نفسي بيده ما JE‏ الخلائق بمثلهیا!. حسن 
ای ۱ 
تعلّم مهارة الصمت كم تعلّمت مهارات الكلام فإن يكن الكلام بهديك. Eo‏ يقيك 
وني الصمت نجاة من OUT‏ الكلام» وتهذیب للنفس ومجاهدة فا ضد الشرور والسيئات. 
والصمت قد يكون فرضا إذا كان عن حرام» وقد يكون 04 وذلك في الحالة التي ذكرها 
الإمام النووي: 
«ومتی استوى الكلام وترکه LI‏ الامساك عنه لأنه قد ينجر الكلام إلى حرام أو 
مکروه بل هذا كثير أو غالب في العادة» والسلامة لايعدهاشيء». 
۳ عود لسانك culo‏ الكلام 
فییعده ذلك عن فحش PAS!‏ وبذیته. 

이오‏ 11ل ANA‏ لمات تاک نش اقا 

Ass ai. ES ie Fe 
١ ۱ ۱ عود لسانك:‎ 
يرد فیها سائلا.‎ Y اللهم آغفر لي» فإن لله ساعات‎ 
فى د لسانك:‎ 


الترنم بالقرآن جز الترنم بالألجان. 
غو “UL‏ 
كثرة ذكر 아스 JI‏ ينطرذ عنك رجس الشيطان. 
> استخدم الكنابة لأجنب الألفاظ المستقبحة 
تعلم من لغة القرآن الذي كتى عن الجاع بالملامسة. 

قال الماوردي: 
«ومِنْ آدابه (الکلام): أن یتجای ER‏ القول EL‏ الا das;‏ الكناية Lo‏ 
AA jo En‏ قصيحه؛ aly‏ الغرّضء ولسانه نزه 2 MO ar Sly‏ 
وصاحب القول الفاحش ربم| جلس مع آصحابه» فتحدث بقصص فاحشة تحرّك فيه وفي 
من يسمعه فعل الفاحشة وتضرم نار الشهوة. 

صنع رجل لابن عباس رضي الله ee‏ طعاماء فبينه| الجارية تعمل بين el‏ قال لها 
الرجل: يا زانية» فقال: ابن عباس lá:‏ إن ل GSE‏ الدنيا؛ GSTS‏ الآخرة قال: أفرأيت 
إن كان كذاك؟! فقال ابن عباس: 

«إن الله لا يحب الفاحش التفخش». 

فانظر كيف صرفه ابن عباس عن استخدام كلمة (زانية)» ولو كانت كذلك؛ تطهيرا للسانه 


۵ استعول آخسن: الکلمات؟ 
قال تعالى: 


ENT .. هی آحسن‎ y 
هکذا على وجه الاطلاق. وعموم اللفظ هنا يدل على أن الامر عام» مع كل آحد؛ کافرا‎ 
AS كان أم مؤمنا؛ برا أو فاجراء وفي کل میدان ومجال» فجدّد نيتك وأنت تختار أحسن‎ 
آمر الله ف الایات.‎ ju آنك‎ 
بين الأقوال المختلفة» ثم فرزها أمام عقلك» شم‎ ja الآية تشير بوضوح إلى ضرورة‎ 
اختيار الأحسن منهاء لتنطق به وأنه إذا دار الأمر بين قولين حسنين فإنه يأمرك بایشار‎ 
۱ 
قال يوما لأصحابه:‎ E في سنن البیهقی أن رسول الله‎ 
«انطلقوا نا إلى البصیر الذي فى بني واقف نعوده!» وکان رجلا آعمی!‎ 


فانظر إلى رقته وحسن كلامه وعدم جرحه للرجل بكلمة ولو كان صادقا فيها. 
ee‏ ا ee‏ ترا 시비‏ 
حت ابطك. فقال عمر: 
وما Suet‏ أن یتکلم بأجمل ما يقير علیه؟ 
قالوا: lo y‏ ذاك؟ 
قال: لو قال: تحت يدك كان أجمل. 

وهذا الإمام البخاري؛ فمع أن صنعته هي الكلام في الرجال با جرح والتعديل» لكنه 
مع ذلك كان يتورع عن الألفاظ القاسية» مثل کذاب. أو وضّاعء أو متروك فيقول مثلا: 
فيه نظرء وإذا قال البخاري عن رجل: فيه نظر فهو متروك لا يقبّل حديثه» وكل هذا لانه 
N‏ أن یعوّد نفسه خبيث القول وفحش الکلام؛ بل يختار أحسن الكلام. 
كلمات مقترحة! 


۰ قل جزاك الله خيرا بدلا من شكرا.. 

۰ قل السلام علیکم ورحمة الله بدلا من آلو. 

ela ۰‏ محادئتك بقولك )3 رعاية الله أو ربنا حفظك) بدلا من (هشوفك بکره). 
á‏ غفرالله لي ولك .. في اية حوار جدلي. 

+ بدلامن قول (حاجة وحشة) .. قل (لیست حلوة) 

2 نقول (لیس جیلا) بدلا ما نقول (قبیح). 

. (کل عام وأنت الى الله أقرب) بدلا من JS)‏ سنة وانت طیب). 

. لو طلب منك والدك أو والدتك شيئا بدلا من قول (حاضر) قل (تحت أمرك). 
* ذا غضبت من أحد قل: (غفر الله لك) بدلا من أي لفظ آخرینم عن الغضب. 
۰ لو تكلمت مع أحد ورأيه خالف لرأيك قل : عندك حق لكن» ثم قل رأيك» 


بدلا من 
قولك: آنت cp ee‏ أو فهمك خطأ أو ما شابه» ومذا یسمعك الطرف الآخر 


۰ ( بالله عليك) بدلا من قولك (والنبي). 
. عند الغضب على الأطفال ... الدعاء شم بدل من الدعاء علیهم» فمثلا 
(Eli N)‏ بدلا من (الله یاحدك). 


* (ماشاء الله .. اللهم زد وبارك) بدلا من (كداب!! أو مش معقول!) . 
1 (في حفظ الله ورعايته أو أستودعك الله) بدلا من (سلام أو باي). 
وني النقاشات بيننا عند اختلاف الرأي: 
= (يبدو أنني أسأت التعبیر) بدلا من (آنت لم تفهم كلامي أو أنت لا تفهم). 
٠‏ (انظر مرة أخرى وتأمل) بدلا من (عقلّك أقل من أن يفهم كلامي). 
* (يُعارض كلامك كذا وكذا) بدلا من (كلامك واضح الخطاً). 
٠‏ (جزاك الله خيرا ) بدلا من (كلامك معروف ومكرّر). 


.١‏ إباك واللعن 


قال رسول الله 18 
«لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعانا». صحيح 

ولذا فبین| رسول اله ية ني بعض to lil‏ إذ سَمِعَ لعنة» فقال: «من هذا؟!» فقيل: هذه 
لاه لت راحلتها؛ فقال رسول BE ail‏ 

«ضعوا عنها؛ فا ed galo‏ فوضع عنها متاعها. 
وقد روی آبو الدراء رضی الله عنه: 

اناي حد الارض الا قالت الارض: لعن dt‏ آعصانا 14 
وهذا عبد الله عمر رضي الله es‏ آراد أن Sal‏ خادماء فقال: اللهم الع » فلم Lge‏ ثم 
قال: 
Hs up‏ اوتاه 

وحدث أن أفلتت منه يوما كلمة لعن» فماذا فعل؟! 
أخرج عبدالرزاق عن dla‏ قال: 

«ما لعن ابن عمر خادما قط » إلا واحدا فأعتقه). 
GISi N‏ بخلق الحياء 
الحياء يمنع من كثير من الفواحش والبذاء» ويحمل على أعمال الخير» فعن أنس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ME‏ 

«ما كان الحياء في شىء قط إلا زانه» ولا كان الفحش في شىء قط إلا شانه». 

۱ | ide old 
إن الحياء يمنع من كثير من الفحش والفواحش» ويشتمل على كثير من أعمال البر» وبهذا‎ 


رجزءا وشعبة مل NEN‏ وان کان غريزة ll ce GAS‏ بندفع 
با حیاء عن كثير من المعاصي» كما یندفع بالاییان عنها إذا عصمه الله فکأنه شعبة منه» ON‏ 
يعمل عمله فلا ضار الحياء والاییان یعملان عملا ely‏ جعلا کالثیء الواحد» وان 
كان الای‌ان اكتسايًا والحياء غريزة». | 
۸ جالس الأخيار 
من جالس الأخيار اقتبس منهم» وخالط OLS‏ آلسنتهم» فجرى عليه ما جرى على آلسنتهم 
من خس ولذا أوصاك BE‏ 
«المرء على دين خليله» فلینظر آحدکم من M MLE‏ 

وقال الشاعر: 

C58 وهذا‎ aga والفساق لاتصحبتهم ... رمم‎ Ls 

فإنا رأينا المرء يُسرّق ab‏ ... من الالف. ثم FO‏ للناس آغلب 
ومجالسة الأخيار كانت من أسباب حب البقاء في الدنیا عند أبي الدرداء الذي قال: 
«لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحداء ومنها: ومجالسة أقوام ینتقون أطايب الكلام 
كما ینتقی أطايب الثمر». 
isin ٩‏ بالله من شر اللسان 
Rise‏ بن SULA‏ قلت: یا رسول اها sole‏ غا 
قال: | 
«قل: اللهم إني أعوذ بك من شَرٌ سمعي» ومن شَّرٌ بصري» ومن شَّرٌ لساني» ومن شر قلبي 


ER 

قال تعالى: 
¿A‏ مرت 
القول فيهديك؟! 


Y .٠‏ نعود لسانك سب أي سيء 


27) 


LV ee tilt Jel‏ ومن اهادي سوی tall‏ تسأله هدايتك للطیب من 


إليك هذه الأحاديث الرائعة كحزمة أخلاقية رائعة تربي فيك الذوق الرفيع وعفة اللسان 


مم ایح 


٠‏ «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لوأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 


آحدهم ولا نصیفه). 
٠‏ «لا تسبوا الاموات. فانهم قد آفضوا إلى ما قدموا». 
٠‏ «لا تسبوا الأموات» فتؤذوا الاحیاء» . 
«لا تسبوا هولاء (قتلى الشرکین یوم بدر) فانه لا خلص إليهم شى ها تتقولونوتذون 
الاحیاء ألا إن البذاء لؤم». 
«لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر) . 
«لا تسبوا الديك» فإنه يوقظ للصلاة» 
Y‏ تسبوا الریح. فإنها من روح الله تعالى». 
Y‏ تسبوا الشيطانء وتعوّذوا بالله من شرّه». 
«لا تسبي الحمى» فإنها تنفي الذنوب كا تنفي النار خبث الحديد). 
وهذا الفحش پنسحب کذلك عل الكتابة be‏ صفحات التواصل الاجتماعي وهي 
معاص منسية» وذنوب مطوية! 
کثبر من الناس يستحي من التکلم باکلام الفاحش: لکنن لسانه بنهمر بسا کتابة عل 
صفحات التواصل» ولو رأيته لا تصورت أن مثله يصدر منه هذا الکلام القبيح! 
وقد قیل: «القلم آحد اللسانین» فاحفظ القلم [Le‏ يجب حفظ اللسان عنه» فکم تتضح 
صفحاتنا الیوم بالفاظ صادمت. 
۱ لاترد الاساءة بالاإاساءة 
هي وما البي ¿A lr E‏ 
ae AOL‏ 6 يعلمه فيك فلا OAT‏ بشیء Ls‏ منه .. 05 يكون وباله عليه 


„al > 

As NY 

را سس اه داد و لا ALA‏ 

وقد آخرج الخرائطي عن زید بن آسلم قال: 

جعل Sl Sl they‏ عم وابنُ joe‏ ساکت فلما بلغ باب داره التفت إليه فقال : 
«إني وأخى عاصما لا Els‏ الناس» . 

ge 

إن لم تقدر على مقابلة الإساءة بالاحسان» فليكن ردك Lede‏ التجاهل وعفة اللسان. 


€ 
€ 
( 


ورد Gt!‏ هذا السؤال: 
ما معنى قول الله تعالى: 


سم < 1 و 


اجب الم sit‏ من اقول الا من ار وان اه 2 سمیعا Ole‏ ۰46 
[النساء:۱۸] وهل هو سبب لرد الفحش من القول با لضفحش 1 
E‏ 3 3 
جاء في التفاسير أن لها آربع حالات: 
الحالة الأولى: المدافعة اللينة! 
قال الحسن: «هو الرجل يظلم الرجل FASE‏ عليه» ولكن ليقل: اللهم أعني عليه اللهم 
استخرج لي حقيء اللهم حل بيني وبين ما يريد من ظلمي». 
الحالة الثانية: الدعاء عليه مطلقا! 
قال ابن عباس وغيره: «الباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه» وان صبر فهو أحسن 이인‏ 
الحالة الثالثة: ذکر مظلمته ومن ظلمه 
JU‏ جاهد: «نزلت هذه GA‏ الال A‏ یضیفه فزخص له أن یقول فیه: 
Sok 1‏ ضيافته». 
وقال ابن عباس في رواية عطاء: «يريد الضيافة» ينزل الرجل بالرجل عنده سعة فلا 
NEN‏ هان dto da‏ 
الحالة الرابعة: مقابلة الظالم پیثل ظلمه! 
قال ابن عباس والسدی: 
الا بأس لمن lb‏ أن ينتصر من ظلمه بمثل ظلمه» ويجهر له بالسوء من القول من غير أن 
nn...‏ 
ومع ذلك فعفوه أولى» فقد قال تعالى: ES Add as gd‏ [الشورى:» 4] 
ولقول رسول BE‏ في المتشاتمن: 
«المستبان شیطانان). 


ومناسبة هذا الحديث ما أخرجه الما 


"مام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن حبأن بأسانيد 
صحيحة عن عياض المجاشعي قال: 
قلت: يا رسول الله الرجل يشتمُنی من قومي وهو دوني.. أعليّ من بأس أن أنتصر منه؟! 
قال: 
«المستبان شيطانان يتهاتران ویتکاذبان». 
قال ابن حبان: 
dll leise‏ هل ei se sh jw‏ ذلك الق 


حتی Sle‏ وتکاذب) . 
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أن يأكل أموال الناس بطريق التعدي عليها والنهب» والسرقةء والظلم» ”0 as‏ 
pla‏ 

أن يأكله بطريق اللهو BIS‏ والميسر بأنواعه. 

الرشوة دفعا وأخذاء وني الحديث: «لعنة الله على الراشي والرتشی». 
الربا والأموال التي تتولد عنه؛ آکله وم و کله وشاهده وكاتبيه. ۱ 
ماجاء dus‏ على کت‌انال حق واخفائه» أو لاظهار باطل واعلانه» وکل ما آعان ل 
| على الصد عن طاعة الله. 

آکل آموال اليتامى» وآموال الأوقاف» والصدقات. 
جحود الحقوق» وخيانة الأمانات کالودائع ونحوها. ۱ 
الغش JL Vy‏ من مثل مایقع من بعض السیاسرة؛ إذ یزینون للناس السلع م 
الرديئة» ویسولون لهم فيورطونمم» وكل من باع أو اشتری مستعيتا بایهام الاخر ما 
لا حقيقة حقيقة له ولا صحة. بحيث لو عرف الخفايا لا باع أو لا اشترى» فهو 151 لاله 
بالباطل. | 
ماحرم الشرع أخذه من مالكه وإن طابت به نفس مالكه؛ كمهر 전!‏ وحلوان 
(آجرة) الكاهن. 

الامتناع عن قضاء co tl‏ وكذا الامتناع عن تسليم ما أوجبه الله من BIS‏ 

. وكذا التفقة على من أوجب الشرع نفقته. : 
أكل أموال الناس من طريق النکرات كأنجرة الغناء الفاحشء وبيع السجاثر 


y‏ واحشیش والشيشتة» وكل ما آضر بالنفس. 


.١‏ دخول النار 
قال النبی Ee‏ 
JS‏ لحم ES‏ ین السحت فالتار أولى پو». 
وقال عن نهب ا مال العام في حديث خولة الأنصارية: 
«إن رجالا يتخوّضون في مال الله بغير 에‏ فلهم النار يوم القيامة». 
00 كل من أخذ مالا من آموال الناس؛ a Maa‏ الوصول إل JE NL‏ له: 
استمع إلى الزجر الشدید والوعید الأكيد من رسول الله SBS‏ 
«من استعملناه منکم على عمل Ur iS‏ - أي: إبرةً - فما فوقه كان SUV ple‏ به یوم 
القيامة). 
؟. سوت القلوب 
من أهم وأخفى آسباب موت القلوب الذي يشكو منه الكثيرون: أكل المحرمات كالرباء 
والرشوة» والغشء وعلى النقيض منه؛ من أسباب حياة القلوب : أكل JIA‏ فقد fee‏ 
الإمام أحمد: GOL Le‏ القلب؟ فقال: «أكل الحلال»؛ وقال رحمه الله: 
١‏ بأكل الحلال تطمئنٌ القلوب وتلین ». 
۳ داء هذا الزمان وآفته المهلكة 
قال رسول 88: 
Gat‏ على الناس زمان لا يبالي المرء بم أخذ الال Spal‏ الحلال أم من > Mel‏ 
UST >‏ الخرام سبب انحر اف الخوارد 
아아‏ كف الوا وات قات وس eal‏ 
E‏ أ As IS;‏ #[المؤمنون:51] فأكل الحلال ما يعين العبد على فعل 
الصالحات» كما أن أكل الحرام أو الوقوع في الشبهات يحرم العبد من الصالحات Ay‏ 
ولذا قال سهل التستري: «من أكل الحرام عَصّت جوارحه؛ شاء pl‏ أبى؛ phe‏ أو لم یعلم». 
وسبب ذلك أن من تعوّد أكل الحرام فاسقء والفاسق توعّده الله بعدم اهداية فقال: وه 


موم 722 


Dra هی‎ psa! sy 


JST ۵‏ غير JUAN‏ بمنع قبول الأعمال 

أخشى على آكل الحرام أن لا يقبل الله له عملا لقوله تعالى: 

Traun TE‏ الحرام أو السترسل مع الشبهات ليس تقيا! 
فيبذل آععالا لا تلقى من الله قبولاء فيتعب من غير فائدة. قال الإمام الغزالي: 

«العبادة مع آکل الحرام كالبناء على آمواج البحار». 

1 أكل العبد الخرام أقصى طموخات ابلیس 

لسان سال الشیطان: حصلة LAUT‏ من ابن آدم شم اشع بینه وبین ما شاء من العبادة! 
آجعل کسبه من حرام» فإن تزوج فمن حرام» وان آفطر فعلى حرام» وان حج فبیال حرام» 
فلا یفلح دنيا ولا آخرة! 
ولذا قیل: «رآس العاصي IST‏ الحرام» والعبادات كلها ضائعة مع أكل الحرام). 
N‏ عدم إجابة الدعاء 

في الحديث النبوي التحذيري: 
او ذکر الرجل یطیل السفر آشعث آي یش یدیه إلى السیاء: یا رب Y‏ رب ومطعمه 
حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام؛ gi‏ حرام فأنى یُستّجاب لذلك؟» . 
وهو استفهام يفيد التعجب مع الاستبعاد. 
ولذا db‏ رجب: 

«أكل احرام وشربه ولبسه والتغذي به سببٌ موجبٌ لعدم إجابة الذعاء». 

ولولم يكن لأكل الحرام شوم إلا منع الإجابة الدعاء لكفى بهاء وياله من وعيد: أن لا 
يستجيب الله دعاء العبد؛ ومن لم يستجب الله دعاءه هلك. فان دعا بصلاح دنيا أو دين رد 


الله عليه دعوته وأطال شقوته. 
وكثرة الأعمال الصالحة قد تبعثرها لقمة حرام؛ تمنع خيرها وتنزع بركتها. 


«يكفي من الدعاء مع ال ما يكفي الطعام من الملح». 
ولله 73 الإمام سفيان الثوريٌ حين قيل له: يا 년‏ عبد الله» لو دعوت بدعوات؟ فقال: 
«ترك الذنوب هو الدعاء). 
يشير بهذا إلى أن من أعظم ما ممق إجابة الدعاء: ترك الذنوب» وفي المقابل: الذنوب سببٌ 
زان سيا 


| ۷ تخدعاه النافلة عن الفريضة 


Cine‏ من الناس تخادعون الله وهو خادعهم! LS‏ الشيطان Ele]‏ بالنافلة» ويغرييم 
بالصدقة ممايسرقون! أو الحج والعمرة من المال الذي ينهبون! وكأنهم ما سمعوا قول 
النبي E‏ 
op‏ الله لا يقبل Mo‏ بغير طهورء ولا صدقة من غلول». 


والغلول هو السرقة من الغنيمة أو المال العام. 


«من أنفق الحرام في الطاعة» فهو كمّن طهر الشوب بالبول» والشوب لا يُطهّر إلا بالاء 
BEN EN 이시,‏ 


۲ اخذر الطلب Bs‏ 


أن یتعلق به قلبك. فتسعی في تكثيره؛ بربا» أو قمار» أو سرقة أو غصب» أو غشء أو 
رشوة أو بيع رم وأشد من ذلك أن لا تكتفي بنفسك؛ فتطعمه لأهلك! 
۳ اخذر الانفاق المحرّم 

احذر أن تتفق مالك في > tol‏ مشل ما تعطي الکاهن أو العرّاف أو الساحرء أو بائع خره 
أو أن تقع في إسراف وتبذیر یدخلك في زمرة الشیاطین» أو تسافر لواطن محرّمة من أجل 
ارتکاب مایغضب الله. 
۶ اخذر Koll‏ المخرم 


مشل منع ال IS‏ الفروضة والتفریط في آداء حج الفريضة وعدم الوفاء ASL‏ والتقصیر 
في النفقة على النفس والآهل» وکلها مهلکات استهان الناس بها. 


۵ لابخدعنك مخاهي السوء وشاهد الزور وقاضي الجور 
قال قتادة عند قول الله تعالى :ولا تولك یک 더 a Ju‏ 
« اعلم يا بن آدم أن قضاء ء القاضي Y‏ يحل لك حراماء ولا تج لك باطلاء وإنما يقضي 
القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود؛ والقاضي بشرٌ يخطىء ويصيب» واعلموا أن من 
a‏ بباطل أن خصومته لم تقّض حتى يجمع الله ینهما يوم القيامة» فيقضي على المبطل 
للمحق بأجود ما قضى به للمبطل على الجق في الدنيا ». 
جرية على أكل SL. ¿e‏ له في > ذلك Jas‏ 
فيا آكل المال الحرام أبن لنا. . با کتاب Je‏ ما أنت fsb‏ ! 
1. دائرة الأمان وخط الدفاع 
قال ابن المنير شيخ البخاري: 
«المكروه: عقبة بين العبد والحرام» فمن استكثر من الکروه؛ تطرّق إلى ارام والمباح: 
عقبة بينه وبين الکروه ف فمن استكثر من المباح تطرق إلى الکروه». 
وهو يعني ترك المكروه وعدم إتيانه كوسيلة لاجتناب الحرام» وهذا هو الورع» والورع هو 
مايرفعك العبد إلى Lei‏ درجات العبادة» ويجعله ينال بحق لقبا [das‏ ووساما رائعا منحه 
إياه EG‏ حين قال موصيا أبا هريرة: 
«كن LE yy‏ تكن أعبد الناس»» وني حديث آخر: «اتق الحارم تكن أعبد الناس)» وهو 
امتشال لأمر النبي 388 
50 ما tly‏ إلى ما لا بريبك». 

وهو اجتناب الشبهات. وما جاور الحرام. قال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: 

«إذا كان العبد ورعاء ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه». 
وهذا أمرما أثقله في ميزان العبد» لكن ما أصعبه في زمن الفِتّنء واختلاط الحلال cel AL‏ 
وتباون الناس في كسب الأموال» ولذا قال صالح المرّي: 

«کان يُقال: التورّع في الفتن كعبادة النبيين في الرخاء». 
والورع أوضح ما يكون في اللسان والأموال» ومن ترك شيئًا لله أبدله الله خيرا منه وقد 
لمح هذا أبو حامد الغزالي: 

y)‏ يعدم المتورّع عن الحرام فتوحا من الحلال». 


٩ هزا الزمان وآفته المیلله:‎ el, 
| La ارام سیب‎ N £ 
البوارح!‎ 
قبول‎ aio, الل غير الملال‎ .0 
cnn 


م أقصى boob‏ ۳1 
إبليس)! ۱ 
۷ عرم إجابة الرعاء 


لو كان عند الإنسان مال pl‏ وأراد أن يتوي إلى الله فكيف يتصرف 
فى هذا المال؟ 


ج: قال الإمام النووي: «التوبة واجبة من كل ذنب. فإن كانت المعصية بين العبد وبين 
الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: 
أحدها: أن يقلع عن المعصية. 
والثاني: أن يندم على فعلها. 
والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبداء فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. 

وان كانت المعصية تتعلق بآدمى فشروطها أربعة: هذه الثلاثة» وأن يبرأ من حق صاحبهاء 
DR os‏ أو لجو رو A SEEN WEL IA‏ ا 
وان كانت غيبة استحله منها». 
وقد نص US‏ من العلماء ء على أن التخلص من المال الحرام يكون بالتصدق به فقد سئل 
شيخ الإسلام ابن تيمية : [عن رجل مراب خلف مالآ وولدا وهويعلم بحاله فهل يكون 
المال حلالاً للولد بالميراث؟ آم لا؟ فأجاب: أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه إما 
أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به. والباقي لايحرم 브아 ¿dls‏ 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: [عن امرأة كانت مغنية واكتسبت في جهلها مالا 
OEE TD E‏ 
فأجاب بأن هذا JU‏ لا يحل للمغنية التائبة ولكن يصرف في مصالح المسلمين .. 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: [عن الرجل يختلط ماله الحلال بالحرام؟ فأجاب بأنه 
يخرج قدر المال الحرام فيرده إلى صاحبه» وان LS‏ عليه ذلك تصدق به]. 
dy Le‏ على ذلك آیضا ما وردت به الروايات في قصة رهان أي بكري & لبعض الكفار 
AE‏ > اتر غیت آرم © o‏ يه 
Er,‏ في Car pa‏ 1#الروم ] وجاء في بعض روايات هذه الحادثة: أن النبي 
BB‏ قال لأبي بکر: هذا سحت فتصدق به»» وكان هذا قبل تحريم القمار كما قال القرطبي. 


1 트기 یر‎ AX ١ 
N الافتخار به» کمن تصدق لیکتب اسمه في الجرائد بأنه محسن كبير ومتصدق عظيم.‎ ۰ ۳ 


1 التشبع با لیس فيه : 
1 


9 بعضهم يخاف الرياء على نفسه ويزداد خوفه ويتعاظم حتی يتحول إلى وسواس» _ # 
| فربما ترك الطاعة خشية الوقوع في الرياء فهو كما قیل: 그‏ من الموت وفي الموت UP‏ 


اظهار العبادة بأسلوب خفي 


p ee AA 
بالك ی ان‎ e y Bee انه الاسم‎ ۱ 1 


E: سحو ايد فلن لايقوم لیلد وان‎ el 


۱ ۳ 


rs: ساي تطوعا یداه وسرادهآن یقول : آنا لست مثلهم» »بل لي حظ من صلاة‎ a 8 y 


u 
LA 7 ~ 
4 ۲ 


2, بت‎ 
== . 
ب‎ - alía 7 = 
AA م‎ 고 


ا. خسرة بوم القيامة 
قال رسول الله E‏ 

«إن أخوف GEIL‏ عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء» یقول 
الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة إذا جازى الناس: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في 
الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟!). صحيح 

قال بعض SE‏ من يعمل الطاعات للرياء والسمعة كمثل رجل خرج إلى السوق 
وملا كيسه حصاة» فيقول الناس ما أملاً كيس هذا الرجل! ولا منفعة له سوى مقالة 
الناس» ولو آراد أن يشتري له شيئا لا يُعطى به أي شیء كذلك الذي عمل للرياء والسمعة 
لا منفعة له من alas‏ سوى مقالة الناس ولا ثواب له في الآخرة. 

۲ تعب المرا ني بلا تم 

جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر.. ماله؟ 
فقال رسول الله 1888 لا شيء له فأعادها ثلاث مرات يقول: لا شيء له. ثم قال: (إن الله 
pe‏ وجل Y‏ يقبل من العمل Y]‏ ما کان له خالصا وابتغی به وجهه». Yi ira‏ 
۳ خسارة الدنيا 

تخسر الناس الذین كنت ترائيهم لأن الأمر كا قال ابن امحوزي: 

قلبٌ من ترائيه de‏ من تعصيه! 

فمن آراد أن يكسب الناس في صفه ويفوز برضاهم فلينفذ وصية رسول الله 88 

«مَنْ تمس رضا الله بسخط النّاس كفا الله مُؤْنة النّاسء A‏ رضا UN‏ بسخط 
الله 55 الله إلى التاس». 


5. نزع المهابة من قلوب الناس 
قال عز وجل: 


ومن مېن الله فما له A‏ دين گرم ج:۱۸] من الذي بيده أن يلقي في قلب الناس مهابتك 
TT‏ 
الله سبحانه .. 


لذا أوصى عمر بن الخطاب آبا موسى as A‏ 
«من خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس». 


وقال: 
le ae y‏ لیس فيه شانه ab)‏ 
۵ فضيخة الدنيا والآخرة 
قال رسول الله : 


امن سمّع سمّع الله به» ومن راءى راءى الله 니신‏ صحيح 
سمّع: يسكع الناس عن نفسه: أنا الذي عملت كذا وكذا. يعني اتكل على أعماله 
الصالحة افتخارا اء فاذا يفعل به الرب سبحانه؟! 
سمّع الله به أي فضحه وشهره وأفشى عيوبه وكشف للناس سوء نيته» فتجد الناس لا 
يطيقون الجلوس معه. 
وقوله: «(من راءى راءى الله May‏ 
تعني أن الذي يتعمد أن يري الناس أعماله ويبرزها هم فان الله فاضحه والفضيحة 
واقعة له في الدنيا بسقوطه من نظر الناس» ويوم القيامة بفضيحته وسط الخلق. 
ولذا قال الإمام أبو يوسف صاحب yl‏ حنيفة: 
«آريدوا بعلمکم الله تعالى» فإني لم آجلس في مجلس قط آنوي فيه أن آتواضع SLY‏ حتى 
آعلوهم وم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا م آقم حتی Meal‏ 
وهذا من معاقبة الله له بعكس ما آراده OY‏ مبدأ الشواب والعقاب جار ما بقيت LAS‏ 
هي آن الخلص يمكال dl‏ له من ثواب فلاس الحبة في قلوب العباه فکذلك الرائي 
التزین با لیس فیه؛ يعجّل الله عقوبته OL‏ شانه بين الناس. 
1 أخوف من المسیخ الاجال 
عن آي سعيد مرفوعا قال الا ارک بعا هو لوث علیکم عندي 1 Gs‏ المسيح SEM‏ 
قالوا: بلى» فقال: En‏ اي dee:‏ صلاته يا يرى من نظر Joo‏ 
Mads‏ 


هذا النوع من الشرك أخوف من المسيح الدجال عند EN‏ 
OY‏ آمر المسيح الدجال ظاهرٌ ch‏ والنبي عليه الصلاة والسلام بين صفته وكل شيء عنه» 
وأمّرنا أن ندعو آخر كل صلاة ونستعيذ بالله من شرٌ وفتنة الدجال؛ لكن الرياء آخفی» 
وصوره كثيرة ومتعددة» وليس صورة واحدة. 
وهذا المرائي مخدوع في نفسه وقد ناداه الفضيل بن عياض فقال: 
اليا مسكين! أنت مسيء وترى آنك محسن» وأنت جاهل وترى آنك dle‏ وتبخل وترى 
آنك كريم» وأحمق وترى SUI‏ عاقل». 
قال الذهبى: 

« قلت: اي والله صدق» وأنت ظالم وترى أنك مظلوم» وآكل للحرام وترى أنّك متورع» 

وفاسق وتعتقد آنك عدل» وطالب العلم للدنيا وترى SLT‏ تطلبه لله). 

۷ العذاب الشدبد فى الآخرة 


قال ESI‏ 
AAN een‏ تداق كه نعف رها 
فقال : ما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت » قال كذبت 6 ولكنك قاتلت 

لأن يقال : جری » فقد قیل + شم آمربه فسجب سل AI A Ru‏ 

ورجلٌ تعلم العلم وعلّمه وقرأ القرآن» فأتى به فعرّفه نعمته فعرفها 6 فقال ee‏ 
فیها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك القرآن » قال كذبت » ولكنك تعلمت 
العلم ليقال إنك dle‏ وقرأت القرآن ليقال : قاری » فقد قيل » ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتی A‏ في النار . 

ورجل وق dil‏ علیه وأعطاه من صناف GUE  هلک JUN‏ فعرّفه نعمته فعرفها» فقال : 
ما عملت فیها؟ قال :ما ترکت من سبیل تب أن یشق فیها ولا آنففت الك » قال 
کذبت » ولکنك فعلت لیقال : هو جواد. فقد قیل » ثم آمر به فسچب غل وجهه ثم 
الفى ba‏ الشار 4. 


۸ المرائى غارق پنقذ ane‏ 
حین یکون الرائی gf le‏ مصلحا یستنقذ الناس من النار 1515 به پردها. قال رسول 
الله ME‏ 


«من ابتغى العلم ليباهي به العلماء أو يُاري به السفهاء أو تقبل آفشدة الناس إليه» فإلى 
النار». صحيح 
٩‏ الرباء سر dj‏ 


لقول النبي BS‏ 
CD‏ ینصر الله هذه الآمة بضعيفهاء بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم) . 
SS‏ الإخلاص سبب نصر فالرياء سبب هزيمة» وفي سورة الأنفال بعد أن ذكر الله 
أسباب النصر قال مخاطبا عباده المؤمنين: 
Lev: sw „UN, alas TE; 0‏ 
فقد آراد الكفار بالحرب مع رسول الله والمؤمنين السمعة والهيبة بين العرب. ليثني الناس 
عليهم بالشجاعة والقوة» فنهى الله عباده عن سلوك نفس الطريق إن أرادوا النصر؛ وإلا 
ضربتهم رياح الهزيمة كما ضرّبت قريشا. 


IQS! الثقييم أساس‎ .١ 


لابد أن من تشخيص المرض أولا وتحديد درجة خطورته أولا قبل البدء في تلقي العلاج. 
«للمرائی ثلاث علامات: یکسل إذا كان وحده وينشط إذا كان في الناس» ويزيد في العمل 
إذا ثبي عليه» وینقص )13 G3‏ 

الطريق للوصول إليه. 

۲ اقتلع عروق الرباء واصوله 


أصل الرياء: حب المنزلة وتحصيل الجاه عند الناس. 
وهذا راجع لثلاثة أصول: حب الحمد» والهرب من ألم الذم» والطمع با في أيدي الناس. 

LE‏ حب الحمدة: فيقاتل ليقال شجاعء وينفق لیقال كريم. 
وا هرب من مذمة الناس: مثل البخيل بين كرماء يتصدقون بمال» فیتصدق كي لا يتم 
بينهم بالبخلء والجبان بين الشجعان؛ فلا يفر من الزحف خوفا من الاتهام بالجبن. 
والرجل بين قوم يصلون بالليل» فيصلي ركعات معدودة حتی LEN‏ 

وآما الطمع با في أيدي الناس: فا هم إلا وسطاء في إيصال خير الله إليه» فالرازق على 
الحقيقة هو ال وما هم إلا آجراء يوصلون خيره إلى خلقه إن آراد ذلك وسمح به. 
الشاس لا EL gat,‏ آو بضرون» وحکمون علل ما ظهر منك لا عل ا ماروالا 
والظنون» والله وحده یعلم السر وأخفىء وبیده النفع أو الضر في الدنیا والآخرة» فکیف 
ترائي عاجزا وتخالف قادرا؟! وکیف تخشی سقوط قدرك عند fale‏ ولا تخاف عالا؟! 
دواء آخر: 

أن یعلم أن احافز GY‏ عمل یعمله هو شعور اللذة به في الحال أو في المآل» فإن علمت أنه 
لذیذ ني الحال لكن یسیّب هلاكك في SU‏ فهل تُقدم عليه؟! 3,05 يعلم أن العسل لذي 


لكن إن علم أن فيه عفر منه. 
ast ۳‏ عملك عن الناس 


أعظم el go‏ لعلاج الریاء: الاخفاء .. إخفاء العمل. 

وهذا بالطبع يسري على النوافل لا الفرائض» فالذي يمشي لصلاة الفجر إلى السجد لا 
يخشى ریاء؛ لأن الأصل أن کل الناس تودي الفريضتة. وتصلي الفجر في الجماعة. 
انم الإخفاء في النوافل.. الصدقة .. القيام .. الصيام» لتروي بذرة الإخلاص في قلبك (إذ 
في السّرّيّة سد لكل ذرائع الرياء» ولذلك كان ZN‏ خيرا للمُعطيء إذ فيه احتباط لنفسه من 
أن یدخلها داء الإنفاتي وهو الرّیاء فإذا كان في الجهر فائدة الثناء» ففي السر فائدة الاحتياط 
من col‏ وذلك et‏ من کل GELS‏ 
سئل لقمان: ما دواء الریاء؟ 
قال: کتمان العمل» قيل له: فکیف یکتم العمل؟ قال: ما El‏ إظهاره من العمل فلا 
تدخل فيه إلا بالاخلاص؛ وما لم تکلف Cote hgh]‏ ألا تطلع عليه إلا الله. 
النصيحة هنا: 

دب قلبك على الاخلاص في السّر لیکون عملك خالصا لله في العلن. 

دب عينك على البکاء في الخفاء فتأمن الریاء إذا بکیت بين الناس. 
تصدّق في السر لتدرّب نفسك على اخلاص النية» فإذا تصدقت آمام الناس منت من 


الریاء. 
والله سيكافئك على عمل السر بشواب آعظم بکثیر من عمل العلانية» وللتوازن بين عمل 
السر والعلانية .. 
راجع: 
قاعدة السّر والاعلان: 


الاسرار بأعمال الخير أولى في حالة ضعیف القلب الذي لا يأمن على نفسه الریاء. 
واعلانها مع مجاهدة التفس من خطرات الرّياء ی للقوي الذي يأمن الرّیاء بقصد الاقتداء. 
> جدد نيك باسنمرار 


الاخحلاص هو تغمیض عین القلب عن OLE!‏ غبر dl‏ سبحانه» والومن یسائل 
شاك دا | 


31 \ ع‎ N Sy 
أفعل هذا العمل؟ ولوجه من؟!‎ J 


هل كنت سأعمله لو كنت وحدي بعيدا عن الناس؟! 
¿doy‏ نيتك تخبر راء فتوقف برهة حتى تخلص نيتك» ثم استأنف العمل» وافعل كا 
فعل طاووس, فقد قیل له: ادع لناء فقال: حتی آجد له نية. 


۵ واظب على clea‏ كفارة الر باء 


في حديث معقل بن یسار: 

انطلقت مع أبي بكر الصَّدَّيق رضي الله عنه إلى النبي E‏ فقال: 
نيا آبا el SA AUS‏ من دبیب النمل». 

فقال آبو بکر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلا آخر؟ 


فقال النبي 8 
«والذي نفسي بيده للشرك آخفی من دبیب النمل» ألا آدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك 
Ao Sy alls‏ 


قال: «قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا أعلم». 
ولا tet‏ وقوعاث فيالریاء مها بلغ eb‏ بو نك في|براهیم خلیل le‏ 
إلى ربه بالدعاء لیخلصه من الكفر! فقال: # GET,‏ 6 آن [real le AT 고고‏ 
بلذاكان حمر بن eH‏ £ يقول في دعائه: 

Jatt o‏ عملي 5 thle‏ واجعله لِوّجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيئا». 


1. جاهد نفسك باسئمر ار تسلقم مع الأبرار 


لكن .. هل من الممكن أن تكون نيتك غير خالصة أول الأمر ثم تنصلح؟! 
نعم.. قال هشام الدستوائي: 
«والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث» أريد به وجه الله عز وجل». 

قلت (الذهبى): 

ail‏ ولا أنا فقد کان السلف یطلبون العلم له فتیلواه وصاروا اة تنش وا 
ge‏ منهم آولا لالله» وحصّلوه. ثم استفاقوا؛ وحاسبوا أنفسهم. a‏ إلى الا خلاص 
في أثناء الطریق». 

وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل: إن قوما يكتبون الحديث» ولا یری أثره عليهم» وليس لهم 


فقال: « يؤولون في الحديث إلى Ge‏ 

وقال حبيب بن أبى ثابت: «طلبنا هذا العلم» وما LS‏ فيه نية» ثم جاءت النية والعمل 
بعذ). 

فلا ينبغي للعبد أن يستسلم ويتوقف عن العمل خی فيه من الریاء بل يعالج نيته deals‏ 
ولو LLL cols‏ شدیدة أول الأمر. 


WB اطر > الناس‎ N 
كلما حدّثتك نفسك بترك الصالحات آمام الناس خافة الرياء» فقل شا: أيهم آهتم به: رؤية‎ 
بن عیاض يعيب على من جعل للناس قدرا یدفعه لترك‎ fell نظر الله؟! قال‎ of الناس‎ 

العمل من آجلهم: 

«ترك العمل لأجل الناس رياء». 

قال الامام النووي رحه الله معلّقا وشارحا: 

) ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس» والاحتراز من ظنونهم الباطلة» N‏ 
عليه أكثر آبواب الخير» وضيّع على نفسه شيئاً عظییا من مهمات الدین» وليس هذا طريق 
العارفن ». 

وصدق رحه cdl‏ فکم من الناس حرموا آنفسهم صالح الاعمال بحجة خشية الوقوع 
في الرياء» فتركوا الکثبر من آبواب الخير بحجح واهية» وعملوا بفتوی خبيشة من فتاوی 
إبليس» إذ ليس علاج الریاء ترك العمل» وإنم| تصحیح النية مع مزید العمل» وطرح 
العا واا رب الاين 


هل الخوف من الرياء يعتبر في حد ذاته رياء!! 


۱ E 
لا بل هو علامة إيهان ومحاسبة النفس على الأعمال» بل غياب هذا الخوف علامة خطر.‎ 
لبابة:‎ Gl قال عبدة بن‎ 
ad إن أقرب الناس من الرياء آمنهم‎ « 
:۲ س‎ 


أجد نفسى حينما أكون مع أخوة ملتزمين .. ألتزم وأذهب للصلاة 
معهم. لکن إن کنت وحدي لا آجد نفسي کنذلک. فهل هذا يعد 
نفاقا وریاء ۱٩‏ 


Vo 


بل هو ضعفٌ في الایمان» یعالج بمخالطة الصالحين» والداومة على الطاعات» وصيانة 
النفس من الحرمات. 
عليك أن تجعل من أهدافك أن تنتقل من العبادة مع الجموع وهي محمودة: للعبادة الذاتية 
التي تحرص عليها ولو كنت وحدك. 
يحبو الطفل ويسير بمساعدة والديه» ثم يكبر فيمشي وحده. 
وهكذا طفل الایان يتقوى بالصحبة الصالحة» لكنه -بعد أن يكبر - لا يسقط إن سار 
وحده. 


Ie > Fr; =, 7 - 
tater ES 


اسيل البو التظر إلى الحرام في ظل انتشار العري ونزع اللباس الذي له 


١ 


لیات من uid 봉이 ale‏ 
TEEN‏ ۱ 
وفي ظل اقتفاء آثار الموضة القادمة من الغرب؛ والتي نقة 0“ 
sal alle‏ 3 
ER gece ۱ aan‏ ۳ 
وحده القادر Le‏ أن حدد لك ما بصلحك وما II,‏ 


a EAN 


وإن أول فشل في الكون ظهر حين صاغ البشر قوانينهم من عند أنفسهم. 
لأن الذي یقن ويضع للناس قوانين تحميهم لابد أن يكون على علم حيط لا 
나이‏ پستدر age‏ غبره؛ ولو de‏ | 
حين» فيتبين له عدم مناسبة ما ذهب إليه وصلاحیته» فیرجع عن رأيه إلى رأى ۱ 


3 


|« أهم أسباب قسوة لقلب 


حرق شجرة الایمان 
بالنظرفيوقد نار الشهوة التي تحرق شجر OEY‏ ولا تتركه حتى تجعله رمادا. 
قال العلاء بن زیاد: 


Y‏ بصرك رداء المرأة» فان النظر fat‏ شهوة في القلب». 
وقال ابن مفلح وهو یفضح تزیین الشیطان للعورات آضعاف ما هي عليه من A‏ 
«ليحذر العاقل إطلاق البصر فان العين تری غير القدور عليه على غير ما هو ‚tale‏ 
وصدق رحمه الله! فالعین تری ما EV‏ على غير حقيقته» فاذا ملکته sl,‏ على حقیقته. 
وأكثر قسوة القلوب اليوم هي من إطلاق البصر. 
۲ العين أوسع آبواب الشيطان 
العين أسهل باب يدخل منه الشیطان» وأكثر ما يدخل منه.. 
قال القرطبي: 
«البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» وأعمر طرق الحواسٌ إليه» وبحسب ذلك كثر السّقوط 
من جيه ووجب التحذير Maza‏ 
۳. لحظة لذة = خر مان أبدي 
قال آبو الدرداء رضي الله عنه: 
«من غص بصره عن A EN‏ من الحور العین. 
ولعله استقاه من حديث LES‏ 
«من لبس الحرير في الدنیا لم يلبسه في ال خرة» ومن شرب الخمر في الدنیا لم يشربه في BEV‏ 
ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بها في ال اخرة» ثم قال: لباس آهل 
الجنة» وشراب أهل الجنة» وآنية أهل الجنة). 
وكيف يطمع في النظر إلى وجه الله الكريم من خالف آمره بالنظر الذي yah‏ به الشيطان 


الدنيا باختصار: موسم اختبار» فيه تختار» بين نعيم il‏ وجحيم النار. 


2 النظر بربد الزنا 

والزنا ليس بالضرورة زنا الفرج» بل يشمل كذلك زنا القلب بالعشق والغرام» وزنا اليد 
باللمس والاختلاط. وزنا القدم بالسعي إلى الحرام وأماكن الموبقات» ومن أقدّم على هذه 
المقدمات جرا Late‏ ولابد عل الفواحش والنکرات. 

في الحديث: E‏ على ابن آدم نصیبه من الزنا؛ مدرك ذلك Y‏ محالة؛ فالعینان زناهما النظرء 
والأذنان زناهما الاستاع...»۰ فبداً بزنا العين لآنه البوابة إلى زنا اليدين والرجلين والقلب 
والفرج. 

ولا تستبعد المسافة بين زنا العين وزنا الفرج..رحلة قد تطول أو تقصرء والشيطان لا همه 
그가‏ المسافات» فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوات. وهو ajo‏ بكء وفي الانتظار. 

۵ صغيرة أكبر من كبيرة 

الإصرار على الصغيرة يقلبها كبيرة» وقد يكون الإصرار على النظرة أعظم من قليل 
الفواحش» ولذا قال ابن تيمية في قول يصدم المستهينين بالصغائر ومنها إطلاق البصر: 
«دوا م النظر بالشهوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة والباشرة؛ قد يكون أعظم بكثير 
من فساد زنا Made y) pol Y‏ 

1. ضياع الصلاة legs‏ واقامة 


sit. ۳‏ » و 597 ف 2 ۰ 
als‏ ما اطلق عبد بصره الا حرم الخشوع ابتداء والانتظام في الصلوات انتهاء! 
وأي شیء یبقی من دينك إذا ضاعت صلاتك؟! 
ولذا آوصوا: 
«من ترك فضول النظر وفق للخشوع». 
۷ آثار النظر مسمومة 


من شوم النظرة الحرمة أن آثرها يدوم في القلب کالتقش على ا جر ولا ینقطع هذا 
الأثر إلا بقطع مادته. 

قال ابن القیم: 

«إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور إليه» والقلب كعبة» ومايرضى المعبود 
بمزاحمة الأصنام!». 


ولذا قال ابن مسعود رضي | امه 

«الوثم le‏ القلوب» ومامن نظرة | إلا oil,‏ فيها م 
y‏ بتخفیف الواو وتشدید الزاي e‏ > وهي الأمور التي تيز في ال 
فیه ا e‏ ثر النظرة بعد غیاب النظو 


«Las عن‎ cer حرام؛‎ 4 Sioa 
الأمر بالکر ۵ ثم‎ se | و ریا‎ «| 


وکانت سبب نفور زوج من زوجه وبداية عداوة بينم 
الطلاق. 


ا. اصرف بصرك 


قال جرير بن عبد الله: سألت رسول الله به عن نظرة الفجأة؟ فقال: 
pol»‏ بصرك). 

وأنس بن مالك بن التضر وقد طالت صحبئه للنبي > بلخت عشر سنواتٍ قال 
يوصيك: 

«إذا لقيت al jel‏ فغمّض عينيك حتى A gal‏ 
والنظرة الأولى هي لبيان الجنسء أي E‏ بها جنس من رأيت: ذكرا آم آنشی» وهي 
لث. ومازاذ Lede‏ فهو عليك! 
ول يقل سبحانه قل للناس يغضوا من أبصارهم؛ لکن قال فل ET‏ ل ول موب e‏ 
فلا يستجيب لأمر الله إلا الومنین والمؤمنات. 
ولابد لمن أراد الشفاء أن يتناول جرعات الدواء لكن ليس شرطا أن يحصّل المريض الشفاء 
من آول حاولة ومع أول جرعة» بل حتى الریض مرضا عضويا إذا شفي من مرضه؛ يبقى 
معه بعض آثار المرض لبعض الوقت. ولكن مع تكرار الدواء والإصرار على العلاج یتحقق 
الشفاء ولو بعد حين. 


۲ ممنوع الاقثر اب من المقدمات 

اجتدب الشیرات التي خوك AG yg‏ وتشبر غريزتك فتجتب ما استطعت- آماکن 
الاختلاط وما محر کوامن الشهوة ولا تفش الاسواق لخبر ضرورة» ولا تتهاون بمشاهدة 
الأفلام» وسیاع الغناء الداثر حول آوصاف الحبيب وأحوال العاشقين» وتخلص مما لديك 
من وسائل وصور ورسائل تضعف نفسك برژیتها.. 

عدم اتباع خطوات الشیطان هو الأهم في رحلة علاج الإدمانء والابتعاد عن هذه القدمات 
آهون بكثير من الاسترسال معها حتی السقوط في بثر الهلکات. 


د 1 
۳ معرفة أن غض البصر 0091 الطرق إلى محبة الله ' 


قال الحسن بن مجاهد: 
اغض al‏ عن محارم الله AL‏ 
فإذا تركت شهوة في سبيل رضاه آواك وهداك ووقاك ورقاك. 
وهل آحد أكرم من الله يتفضّل على من قّم رضاه على هواه؟! 
قال ابن سعدي: 
«ومن DS‏ ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى» عوّضه الله من محبته وعبادته والإنابة إليه 
مايفوق لذات الدنيا ALAS‏ 
وتذكروا وعد ربكم لكم: 
de nit 1 SIR al ole‏ [الأنفال:٠۷]‏ 
. الثوبة الغورية 
كلما كانت توبتك أسرع كان y‏ إليك اقرب! 
وباب التوبة مفشوح؛ وبوارق الأمل تلوح» لکن إياك والتأخر! ققد يأخمذك الوت على 
حین jo‏ فانه Le dl‏ حارمه غیوره وان آقمت عل معاصیه انت غارق ق نعمه فاحذر 
إمهال الصبور» وآبشر بعظیم مغفرته وسعة رحمته .. انه غفور شکور. 
۵ تفگر في عواقب النظرة المهلكة 
في الحديث: 
«ٍن الشيطان قد یس أن يعبد بأرضكم هذه ولكنه قد رضي منكم le‏ تحقرون». صحيح 
والتدرج حيلة إبليسية متكررة على مدار التاريخ. قيل لحذيفة بن الیمان: 
أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم؟ 
قال: 
«لاء ولکتهم كانوا إذا هروا بشيء ترکوه وإذا وا عن شيء رکبوه» حتى انسلخوا من 
دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه). 
وقد قيل قديم|: 
«حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات». 


* حسرة ذهاب أوقاتٍ توجب فوت الحسنات على حساب شراء السيئات. 

e‏ وحسرة إنفاق الدرهم والدينار في سبيل شراء النار. 

* وحسرة ضياع المنزلة والمهابة عند الأهل والأصحاب وأصحاب المكانة. 

* وحسرة سلب نعمةٍ حالية وحرمان رزق حاضر دنيوي وإياني. 

5 بل وحسرة فقدان نعمة مقبلة ورزق واسع مرتقب عقوبة على إساءتك. 

* وحسرةٌ بحصول هم وغمٌ وحزن وخوف لا يداني أبدا لذة النظرة الحرمة. 


7. قم بوخاصرة خلواتاه 
الخلوة خطوةٌ واسعة oy‏ خطيرة في طريق الحرام» فإذا انفردت على غير طاعة كقراءة 
القرآن أو الصلاة فإنك تستدعي بذلك وسوسة الشيطان» وغالبا ما ستقع في مایغضب 
الله» ولذا كان من أغلى النصائح للمبتلين بهذه القبائح: 
ترك الانفراد والوحدة ما استطاعوا إلى ذاك سبيلاء وفي حديث عبد الله بن عمر رضى الله 
gee‏ أن رسول الله E‏ 
e‏ عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده». صحيح 

ur Y . ». .‏ 
AA N‏ 
لوبو يد وتو ا a 제‏ 
وقت فراغه فقد انتزع السكين من يد إبليس قبل أن يذبحه به! 
.A‏ راقب الوساوس والخواطر 
قدیما قال بعض الصا حين: 

«من راقب الله في خواطره» عصمه في حر کات جوارحه). 

والتفكير في حد ذاته GLY‏ عليه الإنسان» لكن الاستغراق في التفكير في الحرام أخطر 
مايكون على الشاب والفتاة» فإذا ألقى الشيطان في روعك الوساوس والخطرات فإياك 
أن تسترسل معهاء الا قادتك للغواية» وهوت بك إلى شر غاية» بل اقطعهفي الحال» 
واشغل فكرك بالخير تنطرد عنك فكرة الشر» واملاً وعاء عقلك تفكرا في الخيرات تنزع 
عنه التفكير في السيئات» وخواطر السوء غالبا ما تزورك عند الانفراد أو النوم» فلا تدع 


نفسك فارغاء ولا تذهب إلى فراشك إلا متعباء أو ذاكرا لله بلسانك حتى حلول نعاسك. 
٩‏ العفة اسزعداد 
فالبداية من عندك» وحبل الاستقامة طرفه بيدك» وقد أرشدك رسول الله : 
من يستعفف یعفه الله ومن يستغن 석전‏ الله» ومن یتصبر يُصبره الله». صحيح البخاري 
فإمداد الله لك بطوق النجاة بحسب استعداد قلبك لتلقفه والتشبث به» وهلاكك قرار كما 
أن النجاة قرار! وهو ما يشبه ما يسمى بقانون الجذب لكن بمنظور إياني» فالعفة تنجذب 
لطالب العفة» والصبر ينزل في قلب التصر أي طالب الصير؛ الراغب فيه. 
وفي حديث Gl‏ هريرة: قال رسول الله BE‏ 
«ثلائةٌ se‏ على الله عونهم: المجاهد في سبيل :”8 الذي يريد الأداءء SU‏ الذي 
AA‏ 
.٠١‏ راقب من ۷ تخفى عليه خافية 
قال By‏ للجنيد: 
بم أشتعين على Ae‏ البَصَر؟! 
فقال: 
«بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه». 
de 2 8 ás 2 ۲‏ ات 
ما زلت تتبع نظرة في نظرة .. في إثر كل مليحة ومليح 
وتظن ذاك دواء قلبك وهو .. في التحقیق تجریخ على تجریح 
فَدَبَحْت طرقك باللاظ CAG... iz‏ منك Seah‏ ان cee‏ 


إذا كانت الفتاه حاملة لكتاي الله ملتزمة خلوقه لكنها ليست 

كما كنت أريد من sa Shem‏ له (استايله) في الجمالء لكننا 
نعرف أنها معادلة: نترك أمورا لنأخن أمورا آخری» فهل BUSY)‏ 
وصفاتها الحسنة تعوض نقص الجمال؟! وهل الجمال يُنسى بالوقت 
والاعتیاد. وما „an‏ هو الأخلاق والصفات؟ 


o lina bi 
تقولء وأنا -والله- آوافقك وأزيدك:‎ 
الجمال يتوزع في المرأة .. في الوجه أو في الجسد أو في غبره» وكل امرأة للها قسط من الجمال‎ - 
لايغني هذا عن ضرورة القبول والراحة النفسية من أول لقاء وما النظرة الأولى إلا‎ - 
مسودة للصورة الأولى» وأما الرسم النهائي فبحسب الروح وجمال الطباع.‎ 
ما تفعل بامرأة جميلة لكنها متكبرة أو صعبة المراس وسيئة الأخلاق؟! والله إن مثل هذه‎ - 
حديث‎ dy تقلب حياتك إلى جحيم ولو كانت أجمل الجميلات» وجمالها سبب طغیانها»‎ 
قوي بمعانيه في ظل مانشاهده حولنا اليوم:‎ ON سنده ضعيف‎ 
تزوّجوهن لأموافن؛ فعسى‎ rl تزوجوا النساء مُسنهن فعسى حسنهن‎ Y 
أموالمن أن تَطغِيّهن».‎ 
أسباب الاختيار قال:‎ ote وني الحديث الصحيح بعد أن‎ 

«فاظفر بذات الدين تربت یداك). 

وانظر وصف النبي BB‏ الحمصول على ذات الدين بأنه C46)‏ ولك أن تتخيّل الأسرارٌ 
العظيمة التي تكمّن في هذه الكلمةء وترب الرجل أي لصق بالتراب وأصابه الفقر ولا 
بريد النبي 6ه الدعاء عل y a‏ نزول الفقر به؛ بل الراد تهدیدك إن 1 تتزوج ذات 
دين بفساد دنياك وفیه حث وتحريض على أسس الاختیار السلیم والترجیح بینها. 


ولعل من معانيه أن من رد ذات دين بسبب تفضيل جمال» فرب LEN‏ بعكسها تمن تملك 
الا ظاهراء مع خواء روحي وخلل نفسی ومناكفات يومية. 
- الله قدير بيده وحده أن يقلب الجمال y LES‏ جمالا في عين الناظر» وكم سمعنا عن 
رجل يحب زوجته وهي غير ذات جمال» وآخر wer‏ زوجته رغم ble‏ الفتان. 

وهذا من جمال الروح والعشرة أو قبحهماء وجمال الروح ليست عبارة تعزية ومواساة لمن 
حرمت جمال الظهر بل هو واقع حي مشاهد» فجمال الروح ريشة تعيد رسم الشکل» 
وتلغي انطباعات النظرة الأولى» فكم من جميلة صارت قبيحة» وكم من قبيحة صارت 
جميلة» بسبب روحها وأخلاقها. 
- إن ارتفاع نسب الطلاق في مصر خلال خلال السنوات الماضية» ليس بسبب الأسباب 
المادية فحسب. بل كثير منها تقف وراءه الأسباب الإيمانية» وتغليب عنصري الجما ل والمال 
على الدين والأخلاق (فاظفر بذات الدين تربت يداك)» وما كان لله دام واتصل » وما كان 
مع تحري مرضاته بورك فيه. 

هذه نصيحتي للشباب اللاهث خلف الجميلة غير ذات الدين: أنك لن تربح من ورائها 
lee Vy Lis ¥‏ 
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ا. عدم كمال العبودبة 
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SEID‏ سريرة العبد وعلانيته؛ قال الله je‏ وجل: 


فمن ساءت سرير ته كان بمثابة نصف عبد! 


ومن كانت خلوته خبيثة لم يحقق تمام العبودية. 


قانون لا یتخلف: 

Gal La)‏ عبد سريرة إلا أظهرها الله على SIL‏ وجهه وفلتات لسانه؛ إن خيرا فخبر» وإن 
(ALA‏ 

فمن لمح نفور الصالحين عنه وتباعد المخلصين منه» فلیراجع أعمال سرّة وأحوال خلوته. 
ee‏ 


at بمعاصی الله - عز وجل‎ pá dual! = ي ما‎ eu 
۱ tildes 
ee | قال‎ 

«وقد a4‏ الإنسان ما لا يرضاه الله عز و جلء فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين» 
وینطق lpg‏ بشاهدهالناس» وربا ارق سا 버거‏ 


فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب» وذلك ليعلم الناس أن هناك من des Aue‏ 


الله بغضه في قلوب الومنین 


فمحا eg‏ 3 رم 3 co gL‏ فکانوامو موجودین کالعدومین» لا spl‏ ار ولا 


۳. الخلوة اخنبار شدید 9 


وتظهر نتيجة هذه الاختبار في الدنیا |S‏ تظهر في الآخرة.. 

قال عطاء بن Ul‏ رباح في قوله: 
یوم لی 신시‏ 7 ##[الطارق:9] 

ی A pl‏ ا 
بصائم» وقد صلیت. ول يصل» وقد اغتسلت» ول يغتسل. 

فيا ويل غير الصادقين من يوم تبر فيه سرائر العبادء فيتكشف منها ما كان في UN‏ خافيا 
عن عيون الاشهاده فأيروا شیر وأصلحوا خلواتكم؛ » فهي منكشفةٌ غداء وأول ما تظهر؛ 
ستبدو على الوجوه فتبیض وجوه وتسود وجوه. 
مع ابن عمر - رضي الله عنهیا - حشمه (خدمه) وولده فقال: 
إن سوت النبي بل يقول 
ِكل e‏ بويَوْم الْقيامَة يُنْضَبُ له بِعَدْرَتِهِ (بقذر غَدْرّته كما في رواية مُسْلِم) 
عند ٍشته DU.‏ هذه غدرة فلان بن فلان.. ألا ولا غادر أعظم من غَدْرَةٍ أمير Mole‏ 
وهذا مناست للغة العرب. فقد کانوایرفعون للوفاء راية بيضاء» وللغدر راية esta ye‏ 
ليلوموا الغادر ويذمّوه» فذگر الله الراية هنا ليفضح الغادر يوم القيامة بنفس طريقة فضحه 
في الدنيا. 
وما أصعب التشهير على رؤوس الأشهاد يوم القيامة! 
حيث الكون كله مجتمع» ويرون حالته» وماهو عليه من التشنیع. والخزي» والتوبيخ» 
والتعذیب. 
وظاهر الحديث أن لكل غدرة cel gl‏ فیکون لكل واحد ألوية بعدد غدراته! 
5. ۷ تكتمل تقوی دون صلاج سربرة 


أوصى رسول الله LI BE‏ ذر: 
«أوصيك بتقوى الله تعالى في Fo‏ آمرك وعلانيته). صحيح 
والتقوى في السر أصعب لكنها أعظم أجرا؛ لأن الدافع إليها: خشية الله ode‏ وأما تقوى 
العلانية فقد یدفع إليها كذلك خوف الفضيحة بين الناس. 


0. سيئات الخلا تنسف حسنانك في الملا 
في حديث ثوبان: 

«لأعلمن أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بیضاء فيجعلها 
الله عز وجل هباءً منشورا. قال ثوبان: 

یا رسول الّه..صفهم td‏ لهم ا آلا نکون منهم ونحن Y‏ تعلم. 

قال: 

آما إنهم |ٍخوانکم ومن جلدتکم ويأخذون من اللیل كما تأخذون» ولکنهم آقوام إذا خلوا 
بمحارم الله انتهكوها». صحیح 

وهو ما يجعلك آحرص ما تکون على حارم الله إذا خلوت» وأخوف -إن آغلقت عليك 
بابك- من تبدید طاعاتك التي قدَّمتء والا كنت من الحمقى وأخسر الخاسرين 


قال ابن الأعرابي: 
«أخسر الخاسرين من أبدى U‏ صَالِح أعماله» وبارز بالقبيح من SAR‏ 
حبل الورید). 


1. سوء الخاتئمة 


وهي عقوبة إلهية على عدم صدق العبد» وإيثاره رضا المخلوقين على رضا رب العالمين. 

قال ابن القيم: 
« أجمع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات هي صل الانتكاسات». 
وأيّده في ذلك ابن رجب فقال: 
ن کی رد 

O ot ا‎ ee De 

Gols 
29 

N‏ عرض لمرض 

ذنوب الخلوات عنوان كبير لضعف تعظيم الله في قلب العبد» وبرهان ساطع على عدم 
إجلال الله سبحانه |S‏ يليق بجلال وجهه وتقديم تعظيم الخلق وخشيتهم على تعظيم del‏ 


وخشيته. 


+ 


ae‏ دنبای الخلوات.. سرد 
راقبت آهل الأرض أكثر نما راقبت رب الساوات! 
واستخفيت من الناس ولم تستخفي من الله! 
وخشيت الناس كخشية الله أو أشد خشية. 
يا ويحه! 
4 ربه os nn‏ مثلها Ma‏ برا أو tel‏ 


59-8 ۱ 1 4 _ fl 
ومن الخلوة مع الله إلى ال‎ SEL (ومتی 2 ت نفسك تبرب من الأنس به إلى الانس‎ 


مع اقا نا أنك لا تصلح له! ۷. 


قال ابن الجوزي: , e‏ 
gp‏ فر ا حدر من ET‏ حصوصّا ذنوب النلوات فان المبارزة لل تعال : 


pee hs 들 ا‎ ۰ 5 cor 
2 가 ومتی سقطت من عن الله‎ 


آخطر ماني ذنوب الخلوات أن تکرار السقوط فیهایبث اليأس في قلب العبد فيترك 
ی وینقطع عن التوبة» وهو ما يودي لوت القلب. وأي مُصيبة أعظم من موت 
قلب! ومن علاماته: عدم الحزن على ما فات من الطاعات» وترك الندم على ما فعل- 
من ات نگ 
기역‏ و ی وت 
e =.‏ تکبر la‏ 


0 و ت القلب A A Ir Yoh‏ 5 < ~ عن لب 


۰ تكرار المشهد بوم القبامة 


قال ابن عباس عن المذنب في الخلوات: 
«وخوفك من الريح إذا حرّكت سترّ بابك وأنت على الذنب» ولا يضطرب فؤادك من نظر 
الله إليك أعظم من الذنب إذا عولته». 
ينظر أحدهم إلى الأمام وال الوراء» وذات اليمين وذات الشمال» حتى إذا ما اطمأن أن لا 
أحد يراه بارز ربه بالعصيان! 
ولعل من عجيب الأقدار أن يتكرر معه نفس المشهد بحذافيره؛ لكن على شفير النار! 
ل صتعيم البخاري: 
a)‏ أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجان پترجم له ثم ليقولن له: 
ألم آوتك مالا؟ 
u Vo‏ 
فليقولن: بلى» فينظر عن 석의‏ فلا یری الا النّاره وينظر عن WALES‏ یری GOIN‏ 

ونظره ناحية اليمين والشمال في الدنيا كان خوفا من أن يراه الناس» لكنه في الآخرة يأتي 
طلبا للغوث أو رغبة في الفرار من العذاب. 


۱. أقلل من igs‏ 
إن كان مدخل الشيطان إليك الخلوة» فلا جلس وحدك. فبعض المعاصى تستثار بالخلوة» 

يختلي الإنسان فيقوى عليه سلطان الشیطان فتتحرك شهوته للوقوع في العصيان. 

آعلم أن الخلوة فرصة ثواب. لكنها كذلك سلاح لا يقوى عليه إلا أقوياء الاییان وإلا 

انقلبت إلى سلاح مضاد في يد الشيطان» فلا تخل بنفسك مع الفراغ إذا كنت ضعيف 

الای‌ان» وگل هنا آدری بقلبه. 

۲ الدعاء خير دواء 


انطرح بين يدي ربك متذللا ان يصلح الله سريرتك» بل وکن طموحا في دعائك بأن 
تسأله ان يجعل سريرتك خيرا من علانيتك» فربنا کریم» وخيره عميم؛ وجوده عظیم» 
واستبشر بقول سلطان العلماء العز بن عبد السلام: 

Sp‏ فاجر مقبول الدعوة؛ لشدة تضرعه وقيامه بآداب الدعاء». 

فالفاجر التائب مقبول» فكيف بالمؤمن وهو باه موصول؟! 

والدعاء هنا قسمان: 

۰ دعاء وقائى أن يرزقك الله خشيته في الغيب والشهادة» ولذا كان من دعاء الرسول 
يككه: «وأسألك اش في الغیب والشهادة». 
0 دعاء علاجي إن وقعت في الذنب» وعصيته في 2 ولذا Hae‏ رسول اله یا أن 
قول ق سود ae‏ 

«اللهم اغفر لي ذنبي کله 43 8 وجله ojo y Sy‏ وعلانيته وسرّه». 


wil 개‏ على رصيدك من الخير 
EL tds‏ رسي بن تر هن رباكا 


الخلوات» ولا تبعثر رصيد أعمالك بعصيانك في AH‏ والا فضحك عل الملا. 


53 ۱ ل‎ A 
اور‎ Ley a الت‎ 

آنت في الهلة تصول وتجول لکنك لا تدري متی النقلة إلى القبور ! 
فباور قبل أن تباکر! 


5. اسن من لقاء کادم گر یب 


غدا تستدعی للمساءلة وتحضر للمحاسبة» فم| قولك لربك عن معصية السر التي أخفيتها 
عن الناس وأبديتها لرب الناس! | 
ld‏ 
«لیس منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجبٌ ولا تُرجمان». 
والتفكر في هذا الوقف مدعاة OV‏ جسن كل عبد سريرته قبل انكشافها في الغد وتصلح 
من خلوته التي سیساءل عنها غدا بين يدي الله. 


0. نخيل من احنر هوك .. لو رأوك على الذنب كيف سيحتقر elig‏ 


في الحديث: ال ا ءك رجلاً ین أهلك». ㆍ‏ صحیح 
هذا الإنسان يستحي من فعل القبیح بِحَضْرَ ails cil‏ الى اوت as‏ یا جماعة! 


1 آنسنبدلون الذي هو أدنى بالاي هو AS‏ 


Lite di gas be ق‎ ls esl Lie dil یکون وجلا ذکنر‎ Y 


فحرمه هداه. 
Yous‏ من أن تکون الخلوة طریقا إلى Le‏ الّه» فإذا مها تجرف العبد نحو سخط مولاه فا 
أشقاه! 


الومن الحق ل Js‏ نعمة الله كفراء لكنه ارتقى فوق هذه الدرجة فقيّد نعمة الله عليه 
بحبال الشكر العملية» وأعلاها الطاعة في الخلوات. 

قال ابن القيّم في الوسيلة الثامنة من صل عشرة لنيل lis‏ 

«الخلوة به وقت النزول AV‏ لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب 
العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة». 

ومتى بلغت هذه المحبة لم تتنازل عنها مهما كان الثمن. قال ابن تيمية 

«المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله Ls‏ يمنعة عن عبوديته لغبره» رمن حلاوة محبته لله 
dary Li‏ عن Wo pe Le‏ 


۷ الزم acigs‏ الصالخين 

OY‏ الخلوة فرصة يتفرد بها الشيطان بالانسان» Gy‏ الحديث الذي رواه الترمذي: 

«علیکم Mel LL‏ فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين آبعد». 

وكلما كانت الصحبة أصلح كان الشيطان أبعد. 
فعاهد ربك يا مبتلى بذنوب الخلوات أن لا خلوة بعد اليوم؛ إلا مع صحبة صا حة. 
تقطع بذاك الطريق على العدو الذي يتمنى الانفراد بك ليهزمكء فإذا به Lolas‏ بك Le‏ 
بإخوانك فيندحر! 
„A‏ الثوبة الفوربة 

عودوا أنفسكم البادرة بالتوبة فور وقوع لذنب. فذلك ادعى للقبولء فإما توبة فور 
العصيتة. Lol y‏ فضيحة الدنيا قبل الآخرة ! 
rg 3‏ توبتك نوعية! توبة السّر لذنب السرء وتوبة في العلن لذنوب 
العلن! 
ووصية الشة: أن تجنهد في جعل توبتك من جنس ذنبك» فذنب النظر إلى الحرام يمحوه 
النظر في القرآن» وذنب فحش اللسان يمحوه لين الکلام وترطيب الشفاه SUL‏ على 
الدوام وذنب سعي الأقدام إلى احرام یمحوه سعيها إلى مواطن الخير وزيادة الإيمان. 
٩‏ معرفة الله تعالى ونعظيمه 


لکن .. گیف یعظم العَبّْد من لا یعرف؟! 
ومن عرف أساء الله وصفاته» فقد عرف لله قدزه.. 
ومن ملا قلبه بتعظيم ربه ومعرفة قدره؛لم ja‏ الله في 이견‏ أو جهره؛ OV‏ تعظيم الله يورث 
)131 ثبت تعظیم الله في قلب العبد أورثه الحياء من الله والهيبة له فغلب على قلبه ذكر 
اطلاع الله العظيم ونظره بعظمته وجلاله إلى ما في قلبه وجوارحه. 
وسؤاله إياه عن جميع أعمال قلبه وجوارحه. 
وذكر دوام إحسانه إليه. 


BL‏ غلب ذكر هذه الأمور على قلبه هاج منه الحياء من الله» فاستحى من الله أن يطلع على 
قلبه وهو معتقد لشيء ما یکره أو على جارحة من جوارحه يتحرك با یکره فطهّر قلبه 
من كل معصية» ومنع جوارحه من جميع معاصيه). 

۰ المراقبة 

إن الذي برتکب جرما عظی فى حق to‏ قد يدو ly pede‏ فیشکو لأصحابه Mind‏ 4 
آحدهم: هل رآك آحد؟ فان قال لاء قيل له: فاطمئن إذن! وعندها بهدأ CU py‏ ویزول عنه 


hi 
فما بالك وكل أعمالك مراقبة» في سرك وعلانيتك. وليلك ونبارك؟‎ 
أليس هذا أعظم باعث على لخوف؟!‎ 


«الذي يبيج الخوف GE‏ يسكن في القلب: دوام الراقبة في السر والعلانية». 
.١١‏ كافئ النفس على الاخسار, 


ما أحلى فرحة الانتصار على الشيطان » وما ألذ الإخلاص الذي يجده المسلم إذا ترك 
معصية الله في السر مع قدرته عليها وتمكنه منهاء ثم يتركها لوجه الله» وهذا بعض أجره 
المعجّل؛ ينال قسطا منه هنا قبل أن يُوافى به بعامه يوم القيامة. 

قال ابن الجوزي عن بعض السلف في كتاب المدهش: 

«كان أحد AL‏ إذا قهر نفسه بترك شهوة أقبل بهتز اهتزاز الرامي |ذا قرطس (أصاب 
رميته)!). 
وعن سبب هذا الشعور الرائع كتب ابن القيم يقول: 

«افتخاره على الشيطان» وهذه مخيلة محمودة» طربا وافتخارا cae‏ فان الله لا یکره ذلك» 
وهذا يحب المختال بين الصفين عند احرب. لما في ذلك من مراغمة أعدائه» وجب الخيلاء 
عند الصدقة لسر عجیب. يعرفه أولو الصدقات والبذل من نفوسهم عند ارتياحهم 
للعطاء وابتهاجهم به واختیاهم على النفس الشحيحة الأمارة بالبخل» وعلى الشيطان 
해‏ هاذلك). 


رواء 


يا دکتور .. بالله ساعدنی» آنا سئمت duro‏ كلما تبت منها 
وقعت فيهاء وهی مشاهدة الافلام الاباحية مع العلم آنی من أبناء 
الدعوة؛ أقع فيها وأتوب منهاء وأنقطع لفترة طويلة حتى أظن أن 
الله صرفنی عنهاء ثم انتكس وآقع فيها ثانية؟ 


aa 

آخی في الله .. 

لیس la‏ عا سو تخلص او ذنوپ لاشرام la pl y‏ مشاهدات الواشع 
الاباحية OL YE‏ يزيد وینقص. فإذا زاد ابتعدت عنهاء وان نقص زاد تعرضك لشاهدة 
الحرام. 
ماوعا جرا می PA‏ مایلي: 
)١‏ الفراغ فيه شم قاتل : فلابد من شغل الأوقاتء والتنويع في هذا ما بين رياضي ومهني 
وترويحي واجت‌اعي وآسري وخدمي والتخطیط لملا الفراغ هو تخطيط لسد مداخل 
الشیطان وحاصرة حاولات تسلله إل القلب. 
(Y‏ الشخص الهموم بأمر تبتعد عنه نيران الشهوة على قدر همومه فلابد من ملأ فراغك 
(الشعوري)» وذلك في الأساس بأن تحمل هم غبرك من الناحية الدعوية .. أو الخدمية أو 
الخيرية .. واجعل هذا من مهامك الاحترافية» بمعنی آنها تشغل جزءا من تفكيرك الیومی 
AE,‏ | 
۳) الخلوة أقلل منها قدر المستطاع: لا تجلس وحدك ولا تغلق عليك باب حجرتك. ولا 
تخلد إلى نومك إلا مرهقا متعباء فذلك أدعى لمحاصرة شهوتك. 
0( واجعل جهازك بين أفراد آسرتك وذلك یقلل فرص تصفحك هذه الواقع وحدك. 
8) العوبة 이티‏ و لست أقوال: : فإذا زلت قدمك مرة فأتبع السيئة بالحسنة» وأسرع بالتوبة 
قبل نسيان الذنب (وقوع الذنب على القلب كوقوع الدّهن على الثوب؛ إن لم us‏ غسله 
اس ان 
dalt‏ ارس افیا ياف کی ی فیک السب el‏ 


اثرة القبلة» وهذا تصل إليه عبر ج 
as‏ 

۷ إياك واليأس: المعركة مع الشيطان گر ون والحروب سجال» مرة لك ومرة عليك؛ 
ومادمت تحاول وتقاوم فقلبك حي لم يستسلم» وفرص فوزك لا تزال سانحة.. 

إن بعض أعمال القلوب يحول الصغائر إلى كبائر» وبعض AA‏ يحول الكبائر لصغائر» فإن 
«الكبيرة قد يقترن بها -من الحياء وا لخوف» والاستعظام لما - ما ink‏ بالصغائر» وقد 
يقترن بالصغيرة -من قلة الحياء» وعدم المبالاة» وترك الخوف» والاستهانة بها- ما یلحقها 
بالكبائر» بل يجعلها في 나이‏ رُتّبهاء وهذا آمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب». 

فاليأس Vans‏ حول الخطأ إلى debe‏ والخطيئة تقود ال الفشل إذا لم نتعامل معها 
بصورة صحيحة. 

(A‏ ورد الدعاء اليومي سلاح FS‏ به ضد الشیطان وأهمه الدعاء بالمأثور: اللهم إن 
أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» اللهم إني أسألك المهدى والتقى والعفاف ly‏ 
اللهم اقسم لي من خشيتك ما حول به بيني وبين معاصيك» وغيرها من الأدعية.. واجعل 
للدعاء وقتا ثابتا حبّذا لو كان عقب كل صلاة مكتوبة » وفي سجودك ووقت الأسحار أو 
الثلث الأخير من الليل من كل يوم. 

9( أكثر من الصيام: يومان كل أسبوع إن استطعت» من أحسن في نباره كافأه الله في ليله» 
ومن مكافأة الله لك بالليل أن يحول بينك وبين معصيته وذنوب خلوتك. 

)٠‏ انشد التقدم لا الكال: 

إن طالت الفترات الزمنية بين سقوطك في الذنب» فأنت في تقدم. 

إن تعرفت على سبب سقوطك في الذنب» وسعيت في البعد عنه في المستقبل» فأنت في تقدم. 

إن زاحمت المعصية بالطاعة» وأتبعت سقوطك في الذنب بعباداتٍ تمحو آثره فآنت في تقدم. 


ة محاسبة Say‏ وهذه من أهم العبادات القلبية 


إن تعلمت مع كل سقوط درسا جديداء فأنت في تقدم. 
ولعل هذه بعض Gls‏ حديث: 
«كل بني آدم cellar‏ وخير الخطائين التوابون». 
فليس العيب في وقوع الخطأء وإنما العيب في الإصرار عليه» وما سمي الإنسان إلا لنسيانه 
ولا القلب قلبا إلا لأنه یتقلب. 


)١‏ استمر في المحاولة: 

Ub‏ حاولت. فأنت في مجاهدة» وطبيعة المجاهدة أنهايومٌ لك ويومٌ عليك فان واظبت 

على المحاولة واستمررت في المجاهدة» فأنت موعود من الله تعالى بال هداية قال تعالى: 
لین جهو a‏ لبم سا ورن A‏ €[العنكبوت:۹] » ولن يخلف الله وعده. 

OY‏ وآخیرا.. مشاهدة ارام عرّض لرّض؛ والرض هو ضعف الایمان؛ فكل ما تستطیع 

به تقوية إيمانك فأقبل علیه» وكل ما یضعف ایمانك ومن ثم مناعتك فأعرض عنه. حافظ 

على هذه الوصایا ؛ نك إن فعلت o‏ ماعليك» ولك رب شکور يرول إليك إن مشیت ٍلیه» 

ويكافئك على القلیل بالكثير» وال أن يخذل من لجأ إليه صادقا واستغاث به مشفقا.. 
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ابر 
س ۲: 
أنا شاي تشتعل في الشهوات بما أرى حولي من تبرج SL‏ ولا 
آجد ما آطفی به شهوتي سوى العادة السيتة؟! 


Ve 

Nee آي‎ 

الفراغ قاتل خاصة عند استعار الشهوة» فإذا جلس الشاب فارغا لا شغل له؛ عرض 
الشيطان آمامه صورا مثيرة تثير غريزته وتوقد شهوته» ثم مناه بهاء ثم حرّكه. ثم أوقعه في 
الذنب» فيندم عند وقوعه ثم یتوب» فإذا خلا بنفسه مرة ASE‏ وقع» وهكذا تتکرر المأساة. 
وسبب هذا أن نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالعصيتة LA y‏ إن تنقلت بين منازل 
الطاعة من صلاة» وصيام» وبر والدين» وصلة رحم» و عيادة مريض» وتشییع جنازة» 
وزيارة مقبرة» وحلقات علم وزيارة |خوان فهل ستجد بعد كل هذا دافعا ملحا 
ار کات AQUEL‏ 
إن وصولك متعبا إلى فراشك آخر اليوم بعد أداء هذه العبادات لهو أعظم حاجز يحول 
بينك وبين ما يسخط الرب سبحانه. 

ارتد ثياب العمل!! 

قال فرقد: 


«إنكم لبستم OLS‏ الفراغ قبل العملء ألم تروا إلى العامل إذا عمل كيف يلبس أدنى 


(أحقر) cals‏ فإذا فرغ اغتسل ولبس ثوبين نقیین» وأنتم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل». 
إن العامل أو الميكانيكي يرتدي ملابس عمله التي تمتلئ بالزيت والبقع طوال الاسبوع » 
ويداه ووجهه ملوثتان بالشحم» لکن في يوم آجازته لا تكاد نعرفه! 

فهو قمة النظافة والأناقة» وحين تسأله يقول: وقت الشغل شغل ووقت الراحة راحة. 

ولو حضر هذا العامل لورشته بملابسه الأنيقة وهيئته النظيفة» لقال صاحب الورشة له: 
ارجع. فارتد OLS‏ العمل» فليست هذه هيئة من يريد أن يعمل !! 

وفي هذا إشارة: 

بعضنا يريد أن يعيش في الدنيا -وهي دار العمل- وهو يرتدي OLS‏ الجنة -وهي دار 
الراحة-!! 

عليك نی الدنیا شغل» شغل لا Li ás‏ ما عليك فیها حتی تستحق الج رك کاملا آحر 
مدة العقد» ولا يجب أن تستغرقك ساعات التعب وآیام الله و فتنشغل عن غايتك» 
وتکسل عن مهمتك». فقریبا كل ألم يزول» ویعقبه النعیم الذي لا يزول. 

Ll‏ من لبس ثياب الفراغ أثناء العمل» فلن يقبض في النهاية الأجر التفق علیه فالفارغ 
لا يقدّم ما يستحق عليه أجراء فقط العامل يرجو ذلك؛ خاصة إن pale‏ أكرم الأكرمين. 
أنت عبد لله ولا يصح للعبد الأجير أن يلبس ثوب الراحة ما دام في زمن الاستشجار !! 

۲ كسر العادات ثم استبدالها: 


إن زارك الحنين لمشاهدة الأفلام الخبيئة والعادة السيئة» فانتبه» وقم على الفور بممارسة 
رياضة أو تمارين ضغط أو قراءة OLS‏ أو تلاوة صفحة من المصحف ونحو ذلك» أي اربط 
عادة سيئة قديمة بعادة صحية حديثة» وستكتسب هذا السلوك الجديد الحميد مع التكرارء 
فقّم من الآن بإعداد قائمة عادات نافعة تكون ملجأك عند ورود الشهوة» وداوم عليهاء 
وثابر في التزامهاء وستزداد بالتدريج ثقتم بنفسك. وستنبهر بالنتائج التي تصل إليها خلال 
شهر على الأكثر. 
۳ الإزاحة التدريجية لآثار الدمار: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


ja pao‏ لا تترك شیا الا بثیء ولا ینبغی لأسي آن یترك Na‏ مثله» آو ال خبر 


منه). 


«دواء صاحب مثل هذا الحال: أن ينقل بالتدريج إلى ساع القرآن بالأصوات الطيبة مع 
الإمعان في تفهم معانیه وتدبر خطابه قلیلا قلیلا إلى أن ينخلع من قلبه e‏ الأبيات» 
ويلبس محبة سماع الآبات» ويصير ذوقه وشربه وحاله ووجده فيه» فحينئذ يعلم هو من 
نفسه أنه ¿ es dee oS‏ 

من كان مشغولا مغلا بأصدقاء السوی وأراد التخلص منهم فلا بد له من صاحب Gb‏ 
يملأ الفراغ الذي أحدثه هجر قرناء السوء. 
من كانت سلوته في التنزهات امحرمة والمشاهدات السيئة» فلابد له من ترويح مباح في صالات 
رياضية أو ألعاب ترويحية ليزيح الحرام ويحاصره. 
فالبديل ضروري» ولابد لمن أراد الشفاء أن يجد بدائل حسنة لكل سىء. 
قال الماوردي قي بیان الأحوال التي تقهر الشهوة: 
«ترغيبها في الحلال Lege‏ واقناغها بالباح بدلاء فان الله تعالى ما حرم شيئًا الا وأغنى ae‏ 
بمباح من جنسه؛ لما علمه من نوازع الشهوة» وتركيب الفطرة؛ ليكون ذلك عون على طاعته 
وحاجرًا عن مخالفته). 


5. محاصرة الخواطر والأفكار! 


لابد من حاصرة الخواطر والأفكار السيئة داخل حدود عقلك أولاء كتخيّل صور عارية» 
أو أوضاع محرّمة؛ قبل أن تبيّج النفس على مواقعة ارام فلا شك أن صرف الذهن عن 
الأفكار الرديئة خط دفاع قوي ضد الوقوع في السيئات. 
وسبيل ذلك مزاحمة امخواطر الرديئة بأفكار وخواطر حسنة» كالتفكير في أعمال الخير» 
ومحاسبة النفس على التقصير» وتفقد أحوال المسلمين وطريق الخلاص شم وسبل تحصيل 
الرزق الحلال. 

۵ الغض من الأبصار! 


مايودي إلى الانزلاق في مستنقع الشهوة: تعددّ الصور المخزونة في الذاكرة والمحفورة في 
الذهن ؛ من جزاء النظر إلى ما ej‏ الله من الصور الفاتنة - سواءً كانت حيةً في عالم الواقع 
وتكرار النظر يؤدي إلى ترسيخ الصورة في الذهن وتعلق القلب ما والتعلق بها يؤدي 


لسهولة استدعائهاء وسهولة استدعائها يؤدي إلى تخيلها على هيئة تثور معه الشهوة 
وتستعر» ویصاب صاحبها بالقلق وامیجان الشديد؛ فیندفع إلى التنفيس عن نفسه بممارسة 
العادة السيية. 

تشير بعض الدراسات إلى أن الشاب الیوم يستطيع أن يشاهد في آسبوع ما كان يشاهده 
شاب مثله منذ عكر ين عاما طوال حیاته کله ا! 

وصفحات التواصل وقنوات الیوتیوب جعلت الوصول الیوم للایین الصور الاباحية اللا 
محدودة سهلة يسيرة وبضغطة زر. 

5. الفرار من آماکن الأخطار! 

وهی الأماكن التي یوجد فیها ما يغري الابصار كالأسواق والنتزهات والشواطی وآبواب 
مدارس البنات وصالات الافراح وأغلفة الجلات. والأفلام العروضة على الشاشات ؛ 
فانه لا معنی لأن يعض السلم نفسه لواضع الفتن» ثم حاول غض بصره فأنی یکون 
له النجاح . 

۷ التخلص من مشعلات النار! 

بالتخلص من جميع القتنیات المحرّمة » کالصور والأفلام والمقاطع» وأنت بذلك تحرق 
السفن التی تنقلك لساحل الشهوة» و حول بين نفسك وبين الانسحاب من ساحة الشفاء. 
۸ الاعتبار من الأضرار! 


ومنها الأضرار البدنية و النفسية و الدينية الترتبة على مارسة العادة السيئة. 

الأضرار البدنیة: عدم القدرة على مارسة العلاقة الزوجية بصورة طبيعية» فلا صل إلى قمة 
التعة إلا بمشاهدة الشاهد الساخنة» ويودي هذا إلى شرخ في العلاقة الزوجية» وكثيرا ما 
یوصل إلى الطلاق. 

الأضرار النفسية؛ ومنها: القلق النفسي والاضطراب العصبي الناتج عن الاحساس بالائم 
ووخز الضمير خاصة للشخص العرف بتدینه» و كذلك عدم الثقة بالنفس والرغبة في 
العزلة والشعور بالخجل والانطواء . 

آما الأضرار الدينية فكثيرةٌ واضحة! 


ية تبدأً أول ما تبدأً لتفريغ للشهوة» ثم يتدرج الأمر لاستجلاب للشهوة» 
ثم إدمانهاء والانتقال من إدمانها لإدمان الواقع الإباحية» ثم مشاهدة الشذوذ DL A‏ 
الشاذة» ثم البحث الحثيث عن الزنا والفواحش. 

ومن القناعات الخاطئة التي تحتاج للمراجعة 시, ee‏ 
الشهوة التصاعدة ¿ales y‏ نارها! 

۱ اق Vs‏ الابرار 

من أعظم الاسباب الدافعة لمارسة هذه العادة السيئة: 

الوحدة؛ Ze 나니‏ الا جرا للمعصية وهنا نذکر نهی النبی 6ه أن پیت الرجل وحده. 

وهذا النهي مفيدٌ في علاج هذه الحالة؛ لأن الانفراد يسهّل مهمة الشیطان في الوسوسة 
ودفع الشخص dw ld‏ هذه العادة. 

إن سفر الدنیا طويلء والوحدة موحشة ¿LS‏ الطريق كشي فلابد لك في طريقاك من 
دلیل وصاحب. فان N)‏ شيطان» والراكبان شيطانان» والثلاثة As‏ 


قال رسول الله E‏ 
تا مت الات .. من استطاع الباءة» فليتزوج ؛ فإنَّهُ أغْض للبصرء وأحصن للفرج» 
ومن لم یستطع فعلیه بالصوم. فانه لو وجاء». 

فهذه نصيحة الصادق الصدوق؛ طبیب القلوب E‏ للشباب الذین لا یستطیعون الزواج. 
فإن قال قائل: قد جرّبنا الصیام فلم فد و لا زلنا نواقع الذنب» فجواب هولاء: 
إنكم لم تتناولوا هذا العلاج فترة كافية» أو لم توقنوا بفاعلية الدواء والداومة على العلاج 
واليقين بأثره شرطان لازمان CY‏ دواء كي حدث مفعوله وأثره» وکلا الشرطین واضح في 
الحديث التالي: 
أتى رجل النبي BE‏ فقال: أخي يشتكي بطنه» فقال 88 اسقه عسلاء ثم أتى الثانية فقال: 
اسقه عسل ثم أتى الثالثة فقال: اسقه os‏ ثم أتاه فقال: فعلت. فقال 888 : 
«صدق الله وكذب بطن أخيك... اسقه Sue‏ فسقاه فيراً. 
أما اليقين بمفعول الدواء: 
فانظر كيف شفى الله هذا الصحابي بفضل يقينه بمفعول العسل الذي أوصاه به رسول الله 


ي « فكلما نزل الدواء على قلب أكثر یقینا؛ كلم| كان أثره أعظم وشفاؤه أقرب. 
Saal LS y‏ القلب بالشك والریب كان نزول الدواء عليه كنزول الماء بأرض رملية؛ لا 
مسك الماء ولا بت الک فلذا لن يؤتي الصيام مفعوله وأثره الا لمن أيقن به. 

وأما الاستمرار: 

Le LU‏ القالفة من العسل هی الي آوصلت الریض لشاطوم col‏ ولیست الأول آو 
AE‏ وکذنك الصیام؛ لابد له من استمرار حتی تجني ما فبه من قان 

۲ اذبح اليأس بسکین الاصرار 


المؤمن مها عصى call‏ وتکرر سقوطه. فلا ييأس» لأن القنوط من رحمة الله واليأس من روح 
الله كبيرة توقع في الشرك؛ فتكون أعظم من الوقوع في الذنب. 
وإن تكرار الوقوع في هذه العادة السيئة يذكّرنا بهذا الحديث: 
قال رسول الله RE‏ 

BEN عليه‎ po انب هو‎ EN a SS By الا‎ adi ما ین‎ 
SU يق‎ a e e 

ليست هذه دعوة للرضا بالواقع ولا استحسانا للوضع! Sl‏ بالرجاء في موضع 
الیأس. ودعوة للتوبة عند السقوط. 
إن الا حساس بالذنب مع الاستسلام له مهلكة» تندم.. نعم؛ لكن ندما إيجابياء يدفعك 
للاحسان وإغاظة الشیطان. 


yyy 


$ هو إشهار الزينة» وإبراز TAN‏ محاستها للرجال» وانتشار الكاسيات A‏ 
E‏ العاريات من التقوی» فإنه ین ويخرجن متبرّجاتء ولا تبالي بمن ينظر إليهاء بل صار أا 
۳ مقصودها أن ينظر الرجال إليها .. 
N‏ تبرج لاحق حتی صاحبات الحجاب الشرعي فخلعن حجایهن على الشواطئ م ۱ 
١‏ وني الأفراح! : 
1 ار وحجاب متبرج يصف ويشف ويكشف أكثر ما يستر.. 
8 وأصبح هذا احجاب کالخدّر 고가 ORT dar‏ 
ر عليها الشيطان» Late‏ لحسابه» وضمّها إلى جنده. 
۱ | ال الاب الوم ن elec‏ شکل وباي لونه eth shes‏ خا 
| حطوط الوضة التي تمس الوقار وتلفت الأنظارء في حاولة للجمع بين الضدین 
일‏ وتشتمل Je‏ التناقضین» فلا سارت جسدا ولا آرضت ربا. 
! تحررت المرأة الحجبة! وآظهرت مفاتنها من غير أن تنزع غطاء رأسها! ودخلت ۳ 
Le N‏ ا لجال والأناقة» وباتت العباءة الإسلامية قادرة على مواكبة الموضة»غربية ٠‏ 
dels‏ ۳ 
4 و" والسبب: الجهل بأهداف الحجاب الشرعية؛ وأن بعض النساء PEPA‏ 
۳ على أنه «عادة» أو اواجب Meg aI‏ فرض عليهن فرضاء ولذا حاولن التحايل le‏ 0 
ix‏ ۱ وم پلتزمن بشروطه وآدابه. ۱ 


년 
ا‎ 7 


ا. Sl‏ 0119 الخياء 

ا لحجاب الصحيح والحياء وجهان لعملة واحدة: وجه إلى الداخل هو cel dl‏ ووجه إلى 
الخارج وهو الحجاب. وفي الحديث: «الحياء والإيمان قرناء جميعاء 51515( Lau‏ & 
الآخر». صحيح 
إن امرأة واحدة فقدت حياءها أقدر على إفساد زمرة من الرجال من تلك الزمرة نفسها 
إذا تآمروا لإغواء امرأة. 
وإن التبرجة مشاركة في تحمل أوزار حالة تدهور الحياء الشائعة في المجتمع» وي انتظار تزايد 
انهیار الإيمان في الأجيال ALAN‏ 
؟. dul‏ مسؤولة عن lie)‏ 

إذا تباونتِ اليوم بحجابك وحيائك» فاذا تنتظرین من ابنتك بعد عشر سنوات في ظل 
أجواء التواصل المحمومة بين الجنسين» ومواقع وشبكات التي تلوي أعناق الجيل الجديد 
ناحية الحرام بلا ضابط أو رقيب! 
۳ الوثبر حة وصناعة Lid!‏ 

کم مرة خرجتِ فیها متعطرة متزينة تبدین زينتك فوقع نظر شاب عليكء وکان ذاهبا 
للصلاة فضاعت صلاته؟ 
وکم علاوة زان 7 تبددت من نظرة محرّمة إليكِ؟ 
کم من آوقات أهدرت وآذهان شغلت وجهود بُدّدت وأموال أنفقت في ارام وأنت 
ul‏ 
E‏ تبرجاه إلاحقاء في قبرك 

ف ديت القير عم امسق للعذاب: 
«ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك؛ هذا 
piel‏ کشت تركب اقول من este‏ كه El tr‏ قشول: انا 
عاك 065 ۱ 


وعملك الخبيث إن كنتٍ امرأة هو التبرج والسفور والتعطر لغير المحارم من الحضورء 
ومحادثة الرجال مع التبسط وإزالة الحواجز والستور. 
۵ العقاب الجماعي آثر من آثار التبرج 

من شوم التبرج أن یژاخذ به الجتمع كلهء ففي الحديث الصحيح: 
اب مین توم بل وت ااي هم آکثر Fels‏ هن یعمل بهاه شم لا یفترونه؛ إلا یوشك 
أن یمهم الله بعقاب». . صحیح 

وأي منکر آعظم من التبرج الذي | ستشری في الجتمع انتشار النار في الهشيم» وأفسد 
أخلاق الجيل وأضعف مناعة الأمة» وجعلها أسيرةً لشهواتها؛ فاستسلمت «La gal‏ 
1 پثربص الشيطان باي Al al‏ فكيف لو تبرجت؟ 

قال رسول الله كَكِِ: «المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان». صحيح 

والاستشراف: وضع الکف فوق الحاجب ورفع الرأس للنظرء فأجهزة الرصد الشيطانية 
ترصد كل امرأة عند خروجهاء ويتأهب إبليس بأسلحة الزينة والاغراء فيغري بهذه المرأة 
الرجال» ويزيدها فتنة فوق فتنتهاء وجالا مع جاضاء ولذا تجد زوج المرأة الجميلة يطلق 
بصره في من هو دونها جمالا بكثير. 
۷ إثم إفساد البيوتن 

تشارك المتبرجة -ولو كانت ترتدي الحجاب - في نفور الأزواج من زوجاتن» وذلك 
حين يقارنون بين il‏ وهي في cl‏ زينة وبين المسكينة المكبّلة برعاية آطفاضا وخدمة 
زوجها وهي في ثياب الخدمة والبست. وهو ما يتسبّب في IH‏ والشجار الذي يقود إلى 
¿Vi oe‏ 
ail ۸‏ الدعوة dim ball‏ إلى Sul‏ 

أيتها il‏ تتحمّلین إثم دعوة غبرك إلى التبرج والتشجيع عليه حيث Ne‏ غيرك 
من النساء بتبرجك على الوقوع فيه» فلم تكفيك ذنوبك حتى أضفت إليها ذنوب تقليد 
الآخريات NEU‏ 1 
9. المتبرجات مولدات السيئات 

السيئات نوعان: سيئة عمل وسيئة جزاء فسيّئة العمل هي التي يقع فيها العبد للمرة 
الأولى» وأما سيئة الجزاء فهي التي يقع فيها صاحبها كعقوبة له على السيئة الأولى» ليقع 
بسببها في الإثم مرة ثانية» وثالثة» ورابعة» فيا أختنا المتبرجة: كثيرٌ من معاصيك سببه عدم 
توبتك من معصيتك الأولى: تبرجك. 


¡ón .٠١‏ النار وشدة العقوبة 
قال رسول الله 18 
«صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضر بون بها الناس» ونساء 
كاسيات عاریات میلات مائلات رؤوسين كا سن البخت الائلة لا یدخلن انة ولا 
يجدن رجها. وان ريحها de gd‏ من مسيرة کذا وکذا». 

منع الله المرأة من التبرج لأن فيه تشبه بأهل النار؛ ومن تشبّه بقوم فهو منهم» وخشر 
معهم» كما منعك الله من التشبه بكل ماهو أدنى منك فنهاك في الصلاة عن نقرة كنقرة 
الديك» وإقعاء كإقعاء الکلب. والتفات كالتفات الثعلب. ورأى النبى BE‏ رجلا نالا على 
بطنه؛ فقال له: قم..إنبا ضجعة آهل النار. ۱ 
وني حديث فضالة بن عبید عن شدة عقوبة من ¡EE‏ 
«ثلاثة لا تسأل عنهم: ....» وامرأة غاب عنها زوجها وقد LAS‏ مؤنة الدنیا؛ فتبرجت 
بعده فلا تسأل عنهم). صحیح 

ومعنی «لا تسأل عنهم». وقد تکررت في الحديث مرتين تأكيدا وتحذیرا ووعیدا: أي لا 
تسأل عن هلاكهم» فهلاکهم حقق» وعقوبتهم مغلظة. ومن هؤلاء: المرأة التبرحة. 
.M‏ ذاث ححاب خدعها الشبطار 

في صفات آهل النار من النساء آنبن: «کاسیات عاریات». 
كان العلیاء في الماضي یقولون gel‏ الکاسیات بنعم الله..العاريات من شکرها؛ أو کاسیات من 
الثیاب .. عاریات من التقوی. لکن واقعنا الیوم یفتح للحدیث تفسیرا جدیدا: أنها كاسية 
وعارية في نفس الوقت؛ فتلبس Lol‏ ضیقا أو شفافا يصف جسمها ىا لو كانت عارية» وربا 
كانت به آشد إغراءً» OV‏ المنوع مرغوب. والرجل یمیل بفطرته إلى استکشاف ما وراء الستور 
بعد طول ¿SEN‏ فیه. 
Js As inl ۳‏ نساء المسلمين 

لیس هذا حكمي الشخصي بل حکم رسول الله SOG‏ الذي قال: 
)529 نساتکم: التبرجات المتخيّلات وهن النافقات. لا یدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب 
الأعصم». صحیح 
إشارة إلى قلة من ید خل الجنة من التبرجات. وآنهن من ظهورهن ووضوحهن (المنافقات)» وهکذا 
الکلمة معرّفة» وكأنه ليس هناك منافقات غيرهن» وهذا تعظیم لخطورة التبرج وعظیم إثمه. 
والتخیّلات هن التکرات. ray‏ والتکر. 


ب الأعصم هو الغراب أبيض الجناحين cole Ws‏ وأراد قلة من يدخل الجنةمن “سا 

المتبرجات كقلة هذا الغراب بين الغربان» فانه لا يكاد یوجد. وما أشده من وعيد لمن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد! 
۳ استصغار التبرج بعظه وزره وجرپمنه 

آخشی عليك يا آختاه الوقوع في كبيرة من الکباثر بمعصية تحتقرينهاء فالعطر الذي يفوح 
منك وتضعینه عند خروجك بکل بساطةء وینافس بعضکن بعضا في أن یکون صارخا 
مشبرا وصف رسول الله و صاحبته بأفظع الأوصاف: بأنها زانیة!! 
قال النبي DE‏ امرأة استعطرت ثم خرجت فمرّت على قوم لیجدوا رجها فهي 
زانیة». صحیح 
وسبب هذا الوصف آنبا a‏ شهوة الرجال بعطرهاء وجلتهم على النظر إليهاء ومن 
نظر إليها فقد زنی بعینیه» فهي سبب زنا العین» y‏ كانت آثمة 
5 الثبر چم آثار الجاهلية 

قال JLo‏ :$ وق 3 CAR Y; isos‏ رم A‏ الوك #[سورةالأحزاب : ۳۳] 
وقوله تعال: ANA EGP‏ أي ما قبل الاسلام من إظهار النساء 
زینتهن ومحاسنهن للرجال» ولكن جميع الصور التي تروی عن تبرج الجاهلية الأولى تبدو 
ساذجة أو محتشمة إذا قيست إلى تبرج أيامنا هذه! 
قال مجاهد: «كانت المرأة تخرج تمشي بين الرجال. فذلك تبرج الجاهلية!». 
وقال قتادة: «وكانت هن مشية تكسر وتغنج. فنهى الله تعالى عن ASS‏ 
وخطورة اتباع سنة الجاهلية أفصح عنها الرسول GE‏ حديث ابن عباس في صحيح 


البخاري: 
«آبغض الناس إلى الله ثلاثة: مُلْحِدٌ في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ly‏ دم 
امرئ بغير حق ليهريق دمه). 


والشاهد قوله SE‏ 
(ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية). 
أي طالب في الإسلام سنة الجاهلية أي إحياء طريقة الجاهلية» ومنها تبرج النساء. 
قال الحافظ ابن حجر 
«[سنة الجاهلية]: اسم جنس es‏ جميع ما كان fal‏ الجاهلية يعتمدونه). 


ا. آداء GS‏ الله 
فرض الله الحجاب على من بلغ من نساء المسلمين» ومن يملك عصيان A‏ الرب؟! 
وكيف تدّعي امرأة العبودية لربها دون طاعة أوامره؟ وما قيمة زعم المحبة مع تعمد 
العصيان» وهو عصيان متكرر کل يوم مع كل طلعة شمس؟! وصدق القائل حين قال: 
شرط الحبة أن توافق من تحب.... عل ane‏ بلا عصیان 
فاذا اذّعيت له الحبة مع ... خلافك ما Le‏ فأنت ذو يتان 
۲ اعرفي وظيفة الخجاب 


هل ججب الحجاب العقل؟ 

وهل هو مظهر؛ والآهم منه: الباطن والجوهر؟! 

هل آداء الصلاة وبذل الاموال بالصدقة تغني عن التزام آمر الله باحجاب؟ 
قال الرافعي: 
Ley)‏ الحجاب إلا حفظ روحانية المرأة للمرأة» واغلاء سعرها في الاجتاع» وصونبامن 
التبذل المقوت؛ لضبطها في حدود کحدود الربح من هذا القانون الصارم: (قانون العزض 
والطلب» والارتفاع بها عن أن تکون سلعة بائرة ينادّى علیها في مدارج الطرق والأسواق: 
العیون الكحيلة» الخدود الوردية» الشفاه الياقوتية» الثغور اللؤلؤية» الأعطاف المرتجة. 
ا ال.. ال.. 


آولیس فتیاتنا قد انتهین من الکساد بعد نبذ الحجاب إلى هذه YEAS‏ 

۳. التزمي شروط الحجاب ولا تنئيگي محارم 

آولا: الاستغراق في حب الزينة وإظهارها عمدا. 

ثانيا: تضییق الثیاب وترقیقها وتقصيرهاء فمن شروط الحجاب الصحیح أنه لا يصف. ولا 
پشف. ولا یکشف شعا من البدن. 

WE‏ اخضوع بالقول ورقیق الصوت عن عمد. 

رابعا: التعطر ووضع العطر لغير الزوج. 


5. اخذري الشهود GUM‏ 
أختي المتبرجة: الكل سيشهد على جريمتك: 
* الأرض التي تبخترتِ فوقها بزينتك» ستعلمين ما تفعل معك يوم القيامة IF BS‏ 
أخبارها 30018 Le‏ 

روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أتدرون ما أخبارها» قالوا: الله ورسوله أعلم» 
فقال: 
فان آخبارها of‏ تشهد Lo‏ كن عبد أو dul‏ با عمل عل طيرهاء تقول: عملت كذا ركذا 
Mas IES =‏ فهذه أخبارها». ضعيف 
Be, oa dal‏ 
COSA O, SUES‏ [الانفطار: ۱۰: .]١١‏ 
* والجوارح التي أجبرتها على العصيان والطغيان هي الشاهد الثالث عليك. فأين aM‏ ؟! 
۵ اقطعي خبال التدرج الشيطاني 


creas 06 ÓN ت‎ a E 
الخطوة مسافة يسيرة ليست ذا قيمة» لكن بها يستدرج الشيطان ضحاياه» وهو لحوح؛ لا يكتفي‎ 
بأول خطوة حتى يبلغ المراد» فالخطوة أولى لن تنتهي إلا بخطوات آوسع وقلب أقسى!‎ 
الشفاه لا يضر..‎ al قلي لمن‎ le 
بعض البودرة على الخدين لن تبتك الفضيلة..‎ o 
لمسةالقلم الأزرق أو الأحمر على العينين لن تقيم الدنيا وتقعدها..‎ 0 
لا بأس أن يكون التبرج مؤقتا في فرح من الأفراح» وخلع الحجاب في (ليلة العمر)؛‎ © 
والتخفف منه في الأجازة الصيفية على الشواطیع!‎ 
> pin! قولي: لالاحجاب‎ .1 
الأنظار» فأي الحجابين ترتدين؟!‎ Cit الحجاب نوعان: حجاب لدفع الأنظار وحجاب‎ 


بنت محجبة تجلس على مقهى مع شيشة أو سيجارة! 

ترتدي العباءة في بلدها وتخلعها خارجها! 

بنت محجبة تخلع الحجاب ليلة عرسهاء لتظهر آمام المدعوين بأمى زينة وأغرى NUS‏ 
وأخيرا بنات محجبات يتراقصن في الفيديو كليب! 


et‏ آن حجابك عادة لا عبادة! 
۷ اعرفا معنی الرعابة ومسؤولية الراعي 
والحديث هنا للزوج والزوجة: 


«ٍن الله سائل كل راع le‏ استرعاه» أحفظ ذلك أم ضيّع؟ حتى يسأل الرجل عن Jal‏ بيته». 
والحق أن مسؤولية الزوج عن التبرج تبدأ من اختيار زوجته» وهل أخذ دينها في الاعتبار 
عند الاختيار» فإنها مربية بناته وقدوتهن ومحط آنظارهن» وعليه بعد ذلك أن يراقب لباس 
بناته وزينتهن» ولا يدع مسؤولية ذلك لزوجته «Lado y‏ 
كثير من الاباء لا يفهمون الرعاية إلا في إطار توفير الطعام والشراب واللباس والسكن 
y‏ حفظ الدنیا» وهو فهم سقیم فان الرعاية تتضمن مع هذا اض Je‏ طاعة ال 
개‏ وی یط انیت 
إن الصغير يصعب تقویمه بعد الكبر إذا اعتاد شيئًا في صغره. فلیحذر الوالدان من 
التساهل ل لباس البنات الصغیرات حتی یکبرن علیه» فیورثهن ذلك A]‏ التبرج؛ وکسر 
حاجز النفور منه» وزوال الحياء. 


اقطعي la‏ التررج الشيطاني 


2 


مترددة في قرار الحجاي؟ انصحني.. 


یقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الأنعام: لوقب دتم A‏ 
Ss 240 15‏ 27 [الأنعام:١٠1]‏ 
ربا Ze‏ فاك ريك للفتن Lae‏ فتجد قلبك متقلبا متجاوبا معها؛ El‏ 
att Ping‏ س #[الأنعام: ]11١‏ 
جاءك الحق أول مرق وعُرض عليك الاستمساك به ce‏ فلم| جاءك في الرة الثانية 
أعرض قلبك وأدبر عقلك. 
EN‏ 
oY‏ الله سبحانه وتعال قال فی UE A Ly q‏ 
سمعت حكم ربنا في أمرء والله ناداك ومن معك: A‏ فلم تستجيبواء فأتى الرد 
فوراعندها حاسا: LEÍ‏ ال صول بت oN‏ وق re‏ 
عقوبتك الفوریة: أن SLA‏ بينك وبين قلبك .. 
کیف؟! 
كما يحول الله بين الانسان وبين نطقه فیفقد القدرة على الکلام» وبين اليد وبطشها والرْجل 
ومشيها ليُصاب العبد بالشلل» فكذلك حيلولته بين المرء وبين هدى قلبه وسعادته» فيدعى 
للخير فيأبى» وقد كان أول مرة متردداء فعوقب! 
# بنت تدعی إلى الحجاب» فتقول: بعد الزواج أو عندما أكبر» فلم تزوجت بعدها بسنين» 
ررزقها الله بزوج هدّدها بالطلاق إن هي ارتدت الحجاب ول بت Eur SN‏ 
© شاب يُدعى إلى الصلاة فينشغل بالعمل وكثرة الأعباء» حتى يكبر سنه» فعا يقدر على 


خر 
~ هم 


الانتظام في الصلاة حتى يموت SY‏ الم ay‏ 


یدعی إلى احج مع استطاعته المادية والبدنية» فيبخلء ویقلم أولويات أخرى» فيكبر 
سنه» ويقل رزقه» ويضعف بدنه فلا يتيسّر له الحج وکل و ال وقلبه. #[الأتفال:14] 
ألاما آشدها من عقوبة! بل هی أخطر العقوبات على الإطلاق» وأي قرار لمن هذه حاله؟! 
ومن أحق بالخوف Masa‏ 

يرغب القلب فلا تطاوعه النفس» ويحال بين الإنسان وقلبه » وبينه وبين الخير. 

جاءك الحق من سنين فتكبرت عليه يا مسكين» فعوقبت بالحرمان والطرد المهين. 

جاءتك الرسالة الربانية» فلم تقرأها؟! فلا جاءتك ثانية لم تفهمها! 

فحذار حذار من التهاون في بأمر الله إذا حضر فإنك إن باونت به؛ ثبّطك الله وأقعدك عن 
مراضيه وأوامره عقوبة لك. قال تعالى: 

E ARA ea ala 


= 
° Bar 


tar) Guat es Fe 


| iw نظر في عاقبته» والتدبر في الأمر: التفكر فيه والتّدبیر في الأمر: أن تنظر إلى مات‎ ' “q 

3 إليه lo‏ وأما تدبر القرآن فهو تحديق ناظر القلب إل معانيه وجمع الفکر عل اا 
8 تدبره وتعقله» وهذا هو المقصود من إنزاله لا جرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر 1 
Mis‏ [ص:۲۹] 1 

ا قال محمد بن الحسين: 0 

Y‏ ۱ «والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبّره أحبٌ Y‏ من قراءة الكثير من 
شرا يفي تدر Sy‏ فيه وظاهر اقرآن يدل عل ذلك راش رل pa‏ 
]2 

مناه قرل خير أصحاب اني ك فعل بن أي طالب رض ضى الله عنه يقرّر: 


۸ 
۱ 


mM 
لمين اليوم في عدم حفظ القرآن وقراء‌نه» بل في عدم حفظ‎ ١١ ت مشكلة‎ si 
حدود ما قرؤوا من القرآن وان قراءة سورة واحدة قصيرة في تدبر للعمل بهاء‎ | 

1 يكفي لصلاح دنيا الناس وآخرتهم. 
قال الشافعى: 


«لو تدبر الناس سورة العصر لوسعتهم». 
لقد کثر قراء القرآن اليوم وحُفاظه. ومع هذا زادت الغفلة وأهل العصیان وما 
A "A‏ هذا إلا dle OY‏ القرآن م يرعوه حق رعايته» وم يقيموا حدوده وما تدبروه» وصدق 3 ١‏ 
rs‏ 
RE‏ | میمون بن مهران y‏ قال: ts‏ 


«لو صلح آهل القرآن صلح الناس». 


۱. هاجر تدبر القرآن نابذ LSD‏ 

قال ابن عقيل: 

«ما أخوفني أن يكون الصحف في بيتك وأنت al SOS ja‏ الحق سبحانه؛ فتدخل في 
قوله: فنبذوه وراءهم ظهريا». 
إن التقييم الصحيح لدين المرء ليس بقراءته للقرآن» وختمه للمصحف قراءة وحفظاء 
ولکن OILY‏ یکون بحسب تدبره له وعمله به. 

الا یر نکم من قرأ القرآن! فانا هو کلام یتکلّم به» ولكن انظروا من يعمل به). 

يا أخى .. 

من قرا مادة الاختبار ووعاها کان Je‏ النجام» فکیف بمن ا کا شیتا من اللهج 
من الاساس! 

كيف یطمع في النجاة أو الفلاح؟ ۱ 

۲ هاجر ul‏ قد بلعنه القرآن وهو Y‏ بعلم 

قال نس بن مالك:« S5‏ تال للقرآن والقرآن یلعنه. 

وآه من قاری في القرآن: A AMD‏ . [الأعراف:٤٤]‏ » وهو من الظالمين أو موال 
والقرآن في حقيقته لمن تدبره: آلة قياس لا لا یسهل قياسه. قال الحسن البصري: 

من آحب أن An‏ ما هو فیه؟! فلیعرض عمله على القرآن؛ ليتبين له الضسران من 
الرجحان». 

هل ترید أن تعلم ما آنت عليه من الخير أو الشر.. اهداية أو الضلالء وبالتالي موقعك من 
GLI‏ أو النار» فا عليك الا قراءة القرآن بتدبر. 

والذي لایتدبر القرآن آعمی القلب .. ضعیف البصیرة» فلا يرى نفسه على حقیقتها» ومن 
تم لا یعرف في أي طریق هو سائر..الجنة أو النار. 

وصية الحسن المباركة فحواها: 


من آراد أن يعرف نفسه جيدا ala‏ عليها مليا في مرآة القرآن. 
개‏ غير 24200 Jin‏ الخمار 
قال pubs‏ مل Sa‏ وا ال کم ESA‏ ال مار 개 LU‏ 
إن الحمار.. لو حمل مثقال طين كما لو حمل مثقالا من الجوهر الثمين» فلا يشعر بحقارة 
هذا ولا غلو ذاك. 
وكذلك قاری القرآن من غير تدبر؛ لا یشعر بأي فارق بين قراءة صفحة من مصحف 


وصفحة من صحيفة. 
وان كان هذا المثل قد ضربه الله لليهود. لكنه يشمل من حمل القرآن وترك العمل به» وم 
یود حقه ول يرعه حق رعايته. 
قال القرطبی: 
Gt‏ هذا تنبيه من الله تعالی لمن حمل الکتاب أن یتعلّم معانیه ویعلم ما فيه لاله ین 
الم ما لحق هؤلاء). 
ومن العجيب أن تجد في عالنا الإسلامي آلاف الدارس القرآنية التي تعنی بحفظ القرآن 
IAE A‏ لوده فصل هلا 
تحويله إلى واقع ملموس في نفوس الحافظين. 
5. غير المندتر سل عن عمله بعلمه 
قال آبو الدُرداء: 
«أخوف ما آخاف إذا وقفت بين يدي الله أن یقول: I‏ عَلِمْت فاذا ARES ELE‏ 
وقد عاتب الله في کتابه من دخل النار لیزدادوا حسرة فوق KS o‏ عات تل 
Sele‏ [المؤمنون: ۱۰۵] 
فانطلقوا بضر a‏ 

nung NA E نتم از‎ SSG 
وقلوب. ولذا كان القرآن حجة علیهم.‎ Sol والحق آنبم سمعوا ساع آذان لا ساع‎ 
القرطبي:‎ PLY قال‎ 
«ومن أوتي علم القرآن فلم ینتفع. ورَجَرّته نواهیه فلم یرتدع» وارتکب من المآثم قبيحاء‎ 
علیه» وخصی لديه» قال رسول الله 88 (القرآن‎ IS ومن الجرائم فضوحاء كان القرآن‎ 
لك آو عليك)».‎ ins 


۵ اخذر عاقبة كثرة القراءة بلا تدبر 


حتى من آقبل على القرآن صار شغل أحدهم الشاغل - لاسيا في شهر رمضان - الاکثار 
من ختم القرآن في عجلةٍ شديدة» وإسراع Y‏ نظیر له؛ دون اهتمام pe‏ وتفهم معانیه؛ وهو 
Jl‏ چاه این intl‏ من تییس Beale ol‏ رآ قال 

يدجي آي: ایلیسن ee‏ التلاوة» فم دون هذا من غير ترتيل N‏ 
وهذه حالة ليست بمحمودةء وقد روي عن جاعة من السلف أنهم 우게‏ 
كل بوع آو لي کل رة رحلا یکون تادا م ومن دارع غلیه فزنه - وان كان جائرًا 1۳ 
أن الترتیل o Se,‏ العلیام وقد قال رسول الله | E‏ «لایفقَه من قرآه نی ات من 
ثلااث) . 

1 غذاب القبر لمن لم بندبر القرآن وبعمل به 

في الحديث الذي صحب فيه ملّكان النبي GBB‏ رحلة في رحاب الغيب ليطلع على 
أصحاب بعض الذنوب وعقوباتهم الأخروية: 

«حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر - أو صخرة - فيشدخ 
به رأسه. فإذا ضربه تدهده الحجرء فانطلق إليه ليأخذه؛ فلا ير > جع إلى هذا حتى يلتئم رأسه 
وعاد رأسه كما هو فعاد الیه» فضربه). 

وفي آخر هذا الحديث: 

«والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن» فنام عنه JUL‏ ولم يعمل فيه بالنهاره 
Jae‏ به إلى يوم القيامة». 

فكان سبب عذابه أنه لم يعمل بالقرآن» وسبب عدم العمل عدم القراءة أو عدم تدبر ما 


ع 


را 


۱. إبثار القرآن 
و ا ME‏ 

에 이하 기이 

وإن قدّمته على غيره من الكلام قدّمك على غيرك من الأنام.. 

تقدمه على اهت‌اماتك. فيقدمك على غيرك في اكتساب كنوزه.. 

وهذا آمر حتاج لإرادة وقدرة.. 

فتستطيع أن تتغلب على مشاغلك وظروفك من أجل جني ثار القرآ ن.. 

ومن عرف قيمة هذا الکنز آدرك القوة التغييرية العظمی التي تقلب التراب إلى ذهب» 
وتحول آسباب الهزيمة والفشل ال نصر ونجاح. 

Y‏ طون صحبة القرآر, 


فالقرآن صاحب عزيز ذو أسرار» لا يمنحها إلا لمن أطال صحبته وأطاع آوامره» (US‏ 
طالت صحبتك للقرآن؛ بنك من آسراره ومعاتيه ما يذهل العقول ¿Lay‏ 
a‏ 1900 تسمع القرآر,؟ 
قال ابن القیم: 
«من قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه (SS‏ يسمعه من الله يخاطبه به وعندئذ تزدحم معاني 
وشتان بين من سمع الله يناديه ويأمره بکلامه» وبين من سمع القارئ ينقل كلام الله إليهء 
فتفكر جيدا مع كل تلاوة: 
من آنزل هذا الکتاب؟! 
من صاحب هذا الکلام؟! 
وماذا آراد منا پذا القرآن؟! 
ماالطلوب مني إذا قرأت أو استمعت لأوامر الرب العظیم. 


5. اقرا رسا نله العامة ورسا نله الخاصة 
القرآن فيه رسائل dole‏ لكنه يحوي كذلك رسائل خاصة» |S‏ معنى هذا؟! 
لعافت مشكلة ما be le‏ اسان فلع شمن الست یدسا تلود هاه 
وتوجيها ربانيا يشبع نهمتك ويشفي غلتك. 
ستفاجاً أن الله يكلمك في AT‏ من الآيات تقرؤها ويوجهك ماذا تعمل ؟! 
ومن قرأ القرآن مبذه النية وجد حل أي معضلة تو 
وفي هذا المعنى قال ابن تيمية: 
(من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبدّن له طريق GA‏ 

]ه١:صصقلا[‎ .€ AUF قال:‎ Us dl o! 

والتوصيل هو المبالغة في الوصلء أي AL ST‏ القول موصولا بعضه ببعض؛ آية بعد 
آية» وسورة بعد سورة؛ ليتصل التذ کر والتضعيف هنا للتكثيرء والتثقيل يدل على المبالغة 
في التوصيل بشتى الطرق» وهذا مشاهد في dtl OLS‏ فتجد القصة بجانب التقرير» بجانب 
الوعظة بجوار السؤال الإنكاري والاستفهامي بجانب تقرير الحقائق المشاهدة لتوصيل 
العنی بصور شتى في إطار جامع ماتع نافع. 
آوصل الله إليك الذكر لتتذکر فم| الذي أحدثه الذكر في قلبك وعملك؟ pl‏ أنه وصل وكأنه 
لم يصل؟! حاشاك! 

تدبر آية واحدة فيه حل آزمة!! 

علامة المغرب مصطفى البحياوي Se‏ عن والده أن صديقين له من أهل القرآن» حدث 
بينها ما يوجب النفور والخلاف فتقاطعاء فجاء الوالد لیصلح بينهما بعد زمن طويل من 
النفرة» فجاء لأحدهماء وذکره بأخيه» فاشتاط غضبا وثارت e‏ فا زاد الوالد على أن 
RE‏ ا اسف ان از 
آنسیت قول الله: # ET) AA‏ (۳) رهق آفری [rrr sab] EEE)‏ 
قال: فأخذ الرجل بيد الوالد وقال: بنا إليه» فذهب إليه وعانقه» وانتهت القطیعة» وعاد 
الوئام والود بکلمة واحدة من OLS‏ الله! 


۵ فلا تعجل بالقرآ, 
كيف تطلب العوض دون أن pa‏ جهدا .. 
كيف تشتري دون دفع الثمن؟! 


ty أ‎ NO, 
7 ' 
كيف مجني ثمرة الکتات وأنت لم تبذل وقتا كافيا مع هذا الکتاب؟!‎ 
وفي كتاب البرهان في علوم القرآن: قال بشر بن السري:‎ 
الاية مثل التمرة» كلما مضغتها استخرجت حلاوتها).‎ CD 
يؤتى أحدكم من أنه إذا ابتدأ السورة أراد‎ LG] بذلك آبو سلیمان فقال: «صدق!‎ rs 
(Ls >| 
ولذلك وصف القرآن قراءة نبينا:‎ 
أي بروية ودون عجلة..‎ .. Delt EI de على الاس‎ > 
۱ 88 قال ابن القیم وهو يصف قراءة النبي‎ 
ولا عجلة بل قراءة‎ lie «کان له حزب یقرژه ولا تخل به» وکانت قراءته ترتیلاً لا‎ 
مفسرة حرفا حرفاء وکان يقطع قراء‌ته آية آية» وکان يمد عند حروف المد فیمد الرمن‎ 
ویمد الرحیم».‎ 
في الظاهر لیعین‎ fs AES حرفا حرفا لیتدبر القلب ما نطق به اللسان» ولذا قیل:‎ 
على التدبر بالباطن.‎ 
: ولذا قال الامام الاجزي‎ 
5 < ۶ 수 ie 
«قليل من الدرس في القرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب ال من كثير من القرآن بخير‎ 
تدبر ولا تفكر فيه).‎ 
فيا من يشكو هروب الخشوع في الصلاة وغياب التأثر بالقرآن:‎ 
اقرأ القرآن حرفا حرفا في أناة لتفهم مراد الإله!‎ 
الليل أحلى‎ .1 
في الحديث:‎ 
JLS «من نام عن حزبه أو عن شيء منه؛ فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر‎ 
قرأه من الليل».‎ [ls 
وفي هذا دلالة على أن الأفضل قراءة ورد القرآن بالليل!!‎ 
ولذا قال الإمام النووي:‎ 
«الأوقات المختارة للقراءة أفضلها ما كان في الصلاة» ثم الليل ثم نصفه الأخير» وهي‎ 


بين المغرب والعشاء محبوبة» وأفضل النهار بعد الصبح ولا تکره في شیء من الأوقات». 
كلما زاد تعبك في سبيل البحث عن كنوز القرآن» كلما زادت مكافآتك وأرباحك. 


فمن قام من نومه وأخذ من صل وقته وراحته فالله أكرم من أن يضرفه من حضرته دون 
أن يغدق عليه من سكينته وأفضاله. 

وقد وصف الله كتابه فقال: 297 لک 
ويهدي أنواره إلا لمن آثره بأعز الأوقات. 
هذا وإلا كان حاله: 


Pe om ee‏ وهو ائم 
N‏ التكرار بورت اعبار 


قام النبي OUR‏ واحدة. وهو all js‏ حتی امسو وهي قوله تصانی: إن 
AN E k:‏ هم Das 2531 AD‏ 


ب عَرْبرٌ 4[نصلت:4۱] ۰ 3 서기‏ عزیزء فلا عطي ثماره 


واسمع قوله BE‏ 

«شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب». 
bs‏ رواية : «هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت». 
وحين نقول أن فلان شاب شعره من هول ما رأى» فلك أن تتأمل كيف تفاعل Bel)‏ 
مع القرآن» فشاب شعره من آيات الکتاب ولذا كان صحابته يق رآون ویتدبرون ويتأثرون» 
ومن ثم يتغيرون. 
.A‏ أنن المخاطب 


العبرة في ألفاظ القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص العبارة» فمثلا .. قول الله تعالى: 

En NES #‏ الوا Sie 658d‏ ولا ia‏ 
نزلني حاطب بن أبي بلتعة» لكن العبرة منه: حرمة اتخاذ أعداء الله أولياء في أي زمان 
A‏ 
فمن سمع آيات القرآن في أهل النار وصفاتبم» فليعقد المقارنة بينه وبينهم ليكتشف 
تقصيره» ويستدركه قبل قبل فوات الأوان وانقضاء الزمان. 
ومن سمع آيات أهل O ENG A SO GL‏ [الذاريات: 
۱۸-۷] فالواجب عليه أن يتأمل حاله» ثم يحاول تقليد هؤلاء القوم واللحاق بركبهم. 
وهكذا في مثلها من الآيات. 


٩‏ سن Gil‏ بين هؤلاء الثلانة؟ 
قال تعالى في آياته المشاهدة بالعين: 


5 مم اد یم بطسا موا فی ابد َل ن یں SO)‏ 


چ 


ای لان اماس 자이 A‏ وشو سَهید [YV-1: LO)‏ 

لكن الآية سارية كذلك على الآيات المتلوة باللسان» ويرى ابن القيم أن الناس من حيث 
تدبر القرآن ينقسمون أقساما ثلاثة: 
الأول: رجل قلبه o‏ وهذا لا تخاطبه الآية ولا تتكلم عنه. 
الشاني: رجل له قلب حي لكن لا يصغي OLY‏ الله ولا يتأملها أو يتدبرهاء فلا تصل 
تقلب؛ لانه ذمنه تنكول عل الدوام وکأس قلبه متلشة مترعة باطططام» ولیس OR‏ متسع 
لرواتع القرآن فهو غائب القلب اختیارا .. حاضر الجسم اضطراراء فهذا كذلك لا Juas‏ 
IIND a‏ 
والثالث: رجل قلبه حي ومستعد يصغي SLU‏ ويتدبر فيهاء حاضرٌ بجوارحه وقلبه» 
لم ينشغل بالقرآن عن غبره» وهذا وحده من بهتدي بالآيات» وتكون له بها الذكرى 
والعظات. 
فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 
والثاني: بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه» فكلاهما لا يراه. 
prod U je y‏ الذي قد حدّق ال جهة النظور cad]‏ وأتبعه co pas‏ فهذا وحده 
الذي يراه» at Ga‏ ای رشق ان ماداب کب توه اسايق 

(من تدبّر القرآن طالبا احدی منه؛ ys‏ له طريق الحق). 

+ نخلص من موائع 0291 

فتجد االرجل يقرأ القرآن وكأن الآية أنزلت فيه» فيتجاوزها إلى غيرهاء ویّمزها دون أن 
ري افا ار فس وجداته eilt ef‏ 
«آن يكون التالي مُصرّا على ذنب» أو متصفا بكبر» أو مبتلى بهوى مُطاع» فإن ذلك سبب 
ظلمة القلب وصدئه» ويمنع من تجلى الحق» فالقلب مثل المرآة» والشهوات مثل الصدأء 
ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة» والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل 
احلاء للمرآة». ۱ 


yi po I‏ رآن ابز 


للق IT‏ 
۲ هاجر التربر قر يلعنه الق رآن وهو 4 
Y‏ يعلم! | 
pad‏ المتربر مثل العمار 
6 غیر المتربر سا alos (ye‏ 
بعلمه 
A 5‏ 
xQ)‏ اهزر عاقبة لثرة القراءة بلا تربر 
lie TQ‏ القبر لمن لم يتربر 
الق رآن ويعمل به 


أيهما أفضل: التلاوة على عجل؛ ليقطع الإنسان جزء كبير من 
القرآن. أو تلاوته mula‏ ولو قلت؟ 


3 
بل يتدبر القرآن ولو قلت قراءته؛ لانه إذا عجل بالقراءة ربا سها وغفل» وقد آخرج 
مالك في UL hl‏ أن رجلا سأل زید بن ثابت رضي الله عنه: 

كيف تری في قراءة القرآن في سبع؟ 

قال زيدٌ: ذلك حسن» ولأن آقرآه في نصف شهر أو عشرین YE‏ وسلني: CLUS‏ 

قال: إني أسألك. 

قال ويد 
لكي أتدبّر وآقف عليه. 

فعلى الانسان أن يكون وسطا في تلاوته للقرآن» فلا يمدده تمديداً طويلاً he‏ وإنما يقرأه 
بتدبر وتمعن؛ فإنه يحصل له الأمران: التدب وكثرة القراءة» وقد عرض ابن القيم Sa‏ 
جميلا بعد أن عرّض لآراء الفريقين: 

والصواب في المسألة أن يقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدراء وثواب كثرة 
القراءة أكثر عدداء فالأول: کمن تصدق بجوهرة عظيمة» أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جداء 
والثاني: کمن تصدق بعدد كثير من الدراهم» أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. 


21 وباء ضرب قلوب أكثر السلمین cp pall‏ وحتی السلم اللتزم 싫어‏ 
3 رذاذ هذا المرض على فترات متقاربة أو متباعدة بحسب كسله أو اجتهاده. 
A‏ وقد ذم الله هذا الداء العضال في آمم سابقة كاليهود وغیرهم. فقال سبحانه: 
ا .330 [ves‏ 
Li ; 4‏ هؤلاء القوم » فهم مع تتابع الآيات عليهم» وكثرة نعم الله الواصلة إليهم؛ 
i‏ و allots, Se‏ الأحجار ينتفع بها 
"١‏ من بعض الوجوه وتتشقق فيخرج منها الاء في بعض الأحوال» وأما قلوب هؤلاء 

이져 اا لطاعه یرجه من‎ 별 

a‏ وان أسوأعقوبة يُمكن أن يُعاقب بها عبدٌ ليست فقد مال أو ضياع صحة بل أشد 
۲ عقوباته: قسوة قلبه» وأنه لا يتألم لذنبه» ولايبكي على خطيئته» فكيف سيقلع؟! 
ee 개‏ 

اه دون أن س » مع أنها أفدح خساراته. 

‘eb pial كال لسن‎ 

La)‏ من صاحب كبيرة لا يكون وجل القلب إلا كان CH‏ القلب!». 

إل وقد توعد الله أصحاب القلوب القاسية توعد رب رحيم» يتوعد عباده ليزجر 
Ae‏ سس يس سي 


با قسوة القلب مال ةفيك ملكي قلبي Sie Sb‏ 
حجبت عني إفادات الغشوع فلا يشفيك ذکر ولا sy‏ يداويك 
Ela LE Lo y‏ من کسب الذنوب ول nn‏ 
لکن تماديك من كسب نشأتٍ به 


ire y‏ ماوق كل معضلة 
آنت الطليعة للشیطان في جسدي فليس يدخل الا من نواحيك 


٠ ee‏ غیاب الخشوع فى الصلاة وجود العین عن البکاء من خشية الله» وعدم التأثر 


بتلاوة القرآن. 
٠‏ غیاب الورع عن الشبهات؛ خاصة فى العاملات المالية. 
. » ظلم العباد والعدوان على حقوق الناس. 
3 استسهال المعصية د ثم حبها والتلذذ بهاء د نم دعوة الغير إليها. 
٠ y‏ استثقال الطاعة ثم كراهية الطاعة» ثم تنفير الناس من الطاعة. 
۰ عدم el‏ بآمور السلمن» وفشو داء الأثرة وعدم الإيثار. 
wre‏ عن النکر. قال ابن تيمية: ۱ من كان میّت القلب لا 


EEE 

© . تیاس ارام بالرأي الفاسد! ومنه التماس GE‏ النصوص لتوافق اموی 
ويتهرب بها صاحبها من التكاليف الشرعية؛ فيحني رماح النصوص كي MN‏ 
ويلوي أعناقها لتعرّز خطأه. قال تعالى في تأثير قسوة القلب على تحريف النصوص: /) | 


۰الائدة:۱۳] * 


وأسباب هذا الداء: 
I‏ فعل المعاصي دون استغفار: 

في الحديث: 

dios Ze ne Zn a iz mp‏ هون A‏ وكات صقل 
cal‏ فان زاد زادت کی كدلو قله فذلك هو NA‏ -عز وجل - في کتابه: 
EOS‏ ما انوا يَكْسبُونَ14المطففين:14] ». . صحیح 

وغيرة الله هي كراهيته لانتهاك محارمه. وخاصة الكبائر» ومثلها الجاهرة بالمعاصي» فالعبد 
إن pale‏ بالمعصية فكأن) بارز الله بعصيانه» ومن استخف بعقوبة الله؛ عاقبه الله بقسوة قلبه 
مره 

وقد يتصور بعض الناس أن (قسوة ة القلب) هي سبب الوقوع في الذنب» ويغفلون عن أن 
لسر RE ae‏ با ليطيو 


y‏ بو سب اي 
قال الله LES U‏ ارق كي Lyrae‏ 
dl died‏ : 
ايا من يجد في قلبه قسوة» احذر أن تكون نقضت lage‏ فإن الله md y‏ 
gals‏ 4 ). [المائدة:1] 
dale‏ الله في رمضان..في حج أو عمرة..في أزمة وقع فيها أن يستقيم حاله [Ab‏ كشف الله 
عنه ضره نسي ما كان يدعو إليه من قبل؛ كأن لم يدعٌ ربه إلى 0 مسّه فعاقبه الله بقسوة قلبه 
۳ آکل الخر ام: 
قال ابن رجب وهو ln‏ قسوة القلب: 

«ومنها كثرة الأكل» ولا سيا إن كان من الشبهات والحرام». 


yet 


فكل من أكل الحرام» وتساهل في أخذ الرشوة وبذّهاء وم يتحر مطعمه مهد با 
بصيرته وعمی قلبه» ولذا قال سهل التستري: 
«من أكل الحرام ce‏ جوارحه شاء أم آبی .. علم أو لم یعلم». 

5. النوسع في المباحات 

فالاکثار من ملذات الدنيا والرکون الیها طریق لقسوة القلب وینسیه الدار Y‏ 
فالباح يجره ال الکروه وكثرة الکروه مفتاح بوابة الحرام. 
۵ كثرة الضحاه والانشغان باللهو 

فإن القلب إذا اشتغل بالباطل انصرف عن الحق وأنكره واشتبه عليه» وفي الحديث: 

Y y‏ الضحك. فان کثرة الضحك فيك القلب». 

أي الاغراق في الضحك يُغرق القلب في old‏ الغفلة» فیک ون بمنزلة الت الذي Y‏ يملك 
Pe‏ ارت ونم الق es‏ لي rey‏ ا دی 
وتصوره الحقائق على ما هي علیه. 
1 ۷۱عراض عن الذكر وخاصة القرآن 

قال الرسول TEEN gly 5 LN flan BB‏ اي ed‏ 
ما الذي تفهمه من ذکر الوت والحياة في الحديث السابتی؟! 
إن الذي لا يروي شجرة SUL OLY‏ والقرآن.. هو بمثابة من GH‏ إيمانه ویقتله. 
ومن يروي شجرة قلبه شهرا في العام» فکیف يرجو له أن یعیش؟! 
۷ طون سل 

قال الفضيل بن عیاض: 1 

«ما آطال jes‏ الأمل إلا أساء العمل». 

هل هناك من یعرف أنه سیموت غدا ویفعل ما تفعله من SLB‏ يا مسکین؟! 
من علم أنه طرید الوت لن یفلت منه ويجد مهربا» أصلح حاله» ومن آیقن أن الوت 
مُدركه؛ آتعش قلبه على الدوام بظلال التوبة. 
۸ مخالطة قساة القلوب 
قال محمد بن واسع: آربع GE‏ القلب؛ وذکر منها: ومجالسة الوتی. 
قيل له: وما مجالسة الموتى؟ 
قال: مجالسة كل غني مترف. وسلطان جائر. 


۱. تقوى بها القلوب تشفى ونقوی 


عجبا لمن تابع UA el‏ ۳ 

ويحك!! من صفا بأعمال الخير صفى الله له أحواله» ومن كدر بتفريطه وعصيانه كدر عليه. 
إن علاج القسوة الأنجع هو في تقوى تحفظ السمع من سمع الغيبة والغناء الفاحش 
والإفراط في سماع الأناشيد» وتحفظ البصر من مشاهدة ما لا Je‏ وتحفظ اللسان من قول 
الكذب والبهتان وكافة آفات اللسان» وهو ما يخفف كاهل القلب من عبء الذنوب» 
ويباعد بينه وبين سبب موته» وينفخ فيه روح الحياة. 

قال محمد بن واسع: « أربع يمتن القلب؛ الذنب على الذنب» .....». 


۲ سل الله الهدابة واسنعذ به سن القسوة 


كان الرسول BE‏ يدعو: «اللهم اهدنى وسدّدنی». رواه مسلم 

وکان شدید التعاهد لقلبه قائلا: 

Sy ain‏ أَعُود بك من علم REY‏ وَمِنْ قلب EE‏ من تفس Y‏ وین دَعْوَةٍ 
MA DEY‏ ۱ 

وني استعاذته 8 منْ هذه الأمور إظهارٌ للعبوديّة» وتعظيمٌ للرب تبارك وتعالى» Oly‏ 
ذلك. وتعليم شم والا فهو BE‏ معصوم من كل هذا. 

۳ اذكر الموث وزر المقبرة 

عن بريدة الأسلمى: 

ا 

قال رَسول الله 8 

Gp‏ قد كنت عنم عَنْ زبارة o‏ فزوروهاء LEB‏ ترق القلب» وتُدْمِع العین» 
we,‏ 

یا من یشکو قسوة قلبه.. 


8 


متى زرت المقبرة آخر مرة؟! 
متى كانت اخر صلاة جنازة شهدتها؟! 
متی شهدت غسل میت من الأموات؟! 
آم شغلك الیوم تلمح الوجوه النضرة عن مطالعة العظام النخرة؟! 
وسائل نفسك: 
کم سيذكرك آهلك بعد موتك؟! 
أياما أم شهوراء ثم ینصرف کل إلى الأهل والأموال ویترکك في الأهوال! 
ولو ذکروك فهل ينفعك ذلك الذكر؟! 
هل يجديك بكاؤهم عليك وأنت في القبر تحاسب؟ 
هل يغني حزنهم عنك شيئا إذا أحزنتك صحيفة أعمالك وقلة وابك؟! 
- لما احتضر هشام بن عبد الملك أبصر أهله يبكون حوله فقال هم: 
« جاد عليكم هشام بالدنياء 532 عليه بالبكاء. 
وترك لكم ما جمع» وتركتم عليه ما خمل. 
ما أعظم hei‏ هشام إن ۸ يُغْمّر له!.». 
usa! ۶‏ الصالخين 
قال جعفر بن سليان : «كنت إذا وجدت من قلبى قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد 
بن واسع». ۱ 
هي مجالسة الصا حين التي قال الله تعالى فیها: 


»> و > مجو “rar‏ 


واصير تشك مح N RR‏ عيتاك عنم رد 
icy‏ الیو Lv Ara gu Gai‏ 
قال الامام الغزالي: 
«مجالسة امحریص ley‏ رة ارح ر ale‏ وخاللته اردق الدنیا» OV‏ 
الطباع مجبولة على التشبّه والاقتداء بل الطبع یسرق من الطبع من حيث لا يدري». 
ولذا قال مسروق»: 

«کان یقال: مجالسة fol‏ الديانة تجلو عن القلب صدا Aso‏ 

إن مجالسة الصالحين الیوم هي سر هبوب رياح الحياة على القلب» والتفع باللحظ فوق 


۵ زر المرضى وأهل البلاء 
عن أبي سعيد ls‏ لل قال: 
قال رسول الله : 

١عودُوا all‏ وافشوا مع النائز UAV pS SE‏ .صحيح 
as Me Ls‏ اذى ذعبت توق CLG Gi‏ وید کر llas‏ وزواشا Vide‏ 
ونعیمها وخلودها. 


(. اخسن الینامی والمساکین: 


عن آي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه EN FS‏ يشتكي قسوة قلبه» فقال له رسول 
الله 이 ig‏ يلين sec‏ ۱ 

فقال: نعم.. 

قال : ازم ab chy eg‏ من طَعَاِمِكَ» فان ناك بل لكلف ولد Es‏ 
MASE‏ 

وفي رواية: 

ناف اروت تیم NONE‏ فأطعم المساكين» وامسح AH‏ 


۷ الوب 


ابذل جهدا de‏ إن آردت أن يحيى قلبا رمي . 

A AI A Ihe 
وأدوم..‎ 

قيام الليل دواء ناجع لمن قسا قلبه» لكنه قد لا يؤتي آثره مع العتاة من قساة القلوب إلا 
بمداومة» وطرق أبواب الإله في الأسحار» مع ذرف دمع الندم والاعتذار... 

التكرار هام لمن طال مرضه وفي الحرام أقام .. 

إن هذا القرآن عزيز لا يمنح أسراره إلا لمن دفع الثمن» وكلما زاد الثمن البذول؛ عظم الربح 
انامه زب 

هي قواعد التجارة المادية بل والایمان: ort. 455555 Ea p ES‏ 

والله أكرم من أن يبذل العبد في سبيله» فيرده خائبا أو لا يعرّضه حياة قلب وبركة رزق 
وسعادة لا تشتری «Je‏ 


رقم لا أي أكثر فائدة» وأطيب ثمرا.. لأن الله يكافئ العبد على مغالبة هواه» وقهر 
سلطان نفسه. والاستعلاء على حاجات حسده.. 


۸ داوم على ذکر ربا 


قال تعالى: « الا ta‏ مین 
قلبه فقال : a»‏ من الذکر». 
لا آعرف سبباً يجفف القلب ویقسیه مثل الغفلة عن ذکر الله» ولا عرف سببا يجيي القلب 
ویشبره فورا سل ذکر اه وقذ جاءت الاشارهق ales‏ ال إل هاه العلاقة بين بمد Sigal‏ 
عن الذکر وقسوة القلب:  RS‏ فلوم ين ولو 4 [الزمر:؟؟] . 
قال ابن جریر: 
«یقول الله تعالى: فویل للذين جمَّت قلوبهم؛ Ey‏ عن ذكر الله وأعرّضّت». 


>. 


La ¿as trend AN 


عامل له خصوصية في إنتاج قسوة القلب» وهو بكل اختصار: 
(طول البعد عن الذکر) . 


apy والاتشغال‎ al 
وخاصة‎ Sill الإعراض عن‎ . 
OU), 


كيف السبيل لإحياء قلب «Le‏ وعانى من تكرار الدنب وتكرار 
التوية حشی قسا Lat)‏ وما عدت أستشعر لدة الطاعة أو طعم 
الحياةء وكأني على شفير الموت وعلى هامش الحياة! 


الصدمات الإحيائية! هي صدمات Get‏ الله سببا في إحياء قلبك. 

تحتاج منك لجهد غير اعتيادي وبذل لم تجرب مثله من قبل. 

جاء في بعض الآثار: 

~ A 

Ps‏ واغسل الموتي» فان معالجة جسد خاوموعظة بليغة. 

Ley E‏ على الجنائز لعل ذلك أن th‏ فان الحزين في ظل الله يوم القيامة. 

وهي كما ترى ثلاث وصايا هامة لها دور عظيم في إحياء القلب القامي وإغلاق صفحة 
الاس 

لحف الیها ثلاث lo y‏ آخر: 

dae اعتکاف في مسجد أو شدة تبکیر لصلاة‎ a 

0 إحياءليلة طويلة بقيام ليل ومناجاة في الأسحار؛ لا يطلع عليك فجرها إلا بدمع 
مدرار وشفاء صدر ختار. 

2٠.5‏ تکرار سیاع تلاوة قرآنية بصوت من تحب وبسورة ها تحب في خلوة عن عیون 
الناس» وحضور قلب يلتمس الا خلاص. 

هذه ست وصایا أو (ست صدمات إحيائية) آحسبها لازمة للافاقة» وحتاجها کل قلب 
یشکو الفاقة» وتجد آثرها بإذن الله إن صدقت في الطلب والاستعانة والاستغائة. 


탈 هي ظاهرة اختلاط الرجال بالنساء دون مراعاة الضوابط الشرعية» وفيها‎ N 
| والنظرات الخادشة » والخلوات في أماكن العمل » أو الخدوات‎ Jalea 1 3 
۳ 이에 النقوصة بالمكالمات والحديث المتواصل بلا رقيب على مواقع‎ , N 
ola Le ویشمل هذا الزمالة والصحوبية بين الشباب والفتيات» وما تر تب‎ ٠ 1 
۸ ,العلاقات من التعلق العاطفي بين الجنسين.‎ 
التواصل یز‎ eae 


y 


أصعب امتحان! 

قال رسول الله 8 Led‏ تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» 

وانظر للخسائر التي تحدث من العلاقات بين الشباب والبنات.. 

HIS فشل الزواج‎ .١ 

ارتفعت نسب الطلاق في مصر خلال خلال الخمسين عاما الماضية من ۷/ إلى Er‏ 
وارتفعت نسبة الطلاق ما بين عام ۱۹۹۰ وعام ۲۰۱۳ إلى 1.٠٤۳‏ ليصل إجمالي عدد 
هذا ما أعلنه مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لجلس الوزراء في مصرء وقد 
أعلنت محاكم الأسرة في عام ۲۰۱۲ abs Lal‏ ۲۶۰ حالة طلاق يومياء بمعدل حالة SAL‏ 
کل 1 «¿ls‏ 

id,‏ آسباب عديدة» ومنها أن أكثر الزجات التي بدأت بعلاقات عاطفية قبل الزواج 
تنتهي بالفشل» ویتج عن ذلك انكسار الطرفین؛ والبنت: الأكثر تضررا لأنها أرق عاطفة» 
وسبب إيماني آخر وهو الاهم: ما كان لله دام واتصل» وما كان لغيره انقطع وانفصل.. 
هل يبارك الله علاقة بدأت بمخالفة أمره .. أم ينزع منها القبول والبركة؟! 

لبس البر ان تاتوا البیوت من ظهورهاء ولکن الو من اتقی» elle ll‏ 
من آبواب تقواها وهداها.. لیس غير. 

فهل صاحب العلاقة الحرمة أتى الببوت من lel gol‏ وهل اتقی الله؟! 

۲ انهيار العلاگان الزوجیة الغا 901 

بانفتاحك في العلاقة قد تکون سبب في اهيار علاقة زوجة بزوجها .. 

وانفتاحك في العلاقة قد تکون سببا في تدمير علاقة زوج بزوجته.. 

ركم من بيرت E‏ بسبب الاختلاط غير التضبط ونیا حدیث: اليس من EE‏ 
(lee 35 A‏ صحیح 

أي أفسد علاقتها بزوجهاء وقلب مودتهم| لعداوة» وهذا حكم عام ولو م يكن بطريق eE‏ 


ذ فکیف لو كانت باختلاط محرّم وعلاقة غير مشروعة؟! سس 
۳ الاختلاط سلاج الشيطان ضد الكل 


الشاب والشیخ. والرجل والمرآة» والصالح وغير الصالح ولا يستبعد الشيطان من هذا 
الاستهداف أحداء فالمتدين أمام هذا السلاح كغيره.. 

وكلما غفل العبد عن هذا الخطر كلما كان آقرب إلى الإصابة.. 

وأخطر الذنوب ما تهاون به صاحبه وأثقل السيئات في الميزان غدا ما خف على العبد 
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كم من صاحب دين فقد دينه بعلاقة محرمة. 

وکم من ذات دين ضاع خشوعها وفقدت Lay‏ اتا بشاب؛ نسج خیوطه عل الفريسة 
پباحکام فلم تفلت منه. 

وکم من حافظ قرآن صار رفیق معازف وآان؛ وذلك من آثر حب محرّم وعشق فاحش. 

وما أصدق قول سعید بن السیب: 

«ما يئس الشیطان من ابن آدم قط إلا أتاه من JE‏ النساء». 

0. نقصان الغيرة 

منا اليوم من يرى زوجته تخالط الرجال» وتباسطهم في الحديث والضحکات. وتتبادل 
معهم الطرائف والحكايات» والرقصات والغازلات» ولا يرى في ذلك بأساء وهي لا شك 
خصلة من خصال الديوث الذي يرى السوء في أهله» أو يرى خالفة أهله لأمر الله ثم 
يتهاون» ويتعايش مع هذه اللکرات دون أن بهتز له جفن! 

وفي الحديث: 

«ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة CEA pois een A‏ 
EA‏ 2 

Je tl‏ و في الحديث بأنه الذي یر الخبث في أهله » سواء في زوجته أو 
أخته أو ابنته ever‏ والخبث المقصود به الزناء ويشمل بواعثه ودواعيه وأسبابه من 
خلوة واختلاط pre‏ 


ويرى ابن القيم أن أصل الدين هو الغيرة» ولا دين لمن لا غيرة له؛ والغيرة تحمي القلب 
وتصون الجوارح» وتدفع عن صاحبها السوء والفواحش» وضعفها يضعف مناعة القلب 
في مقاومة SU‏ فغيرة القلب قوة مناعية تدفع الرض وتقاومه فإذا ذهبت قوته كان في 
ذلك هلاكه. 


وجعل الله من عقوبات الذنوب أنها تُطفئ ناز الغيرة NR‏ ی ی ps‏ 
الغيرة تلازم قوي وکل منها يستدعي الآخرء وأطهر الناس وأشرفهم آشدهم eig‏ 
نفسه ولذا كان العصوم AG E‏ . 

nn 
PEN ی‎ S قال علي نا‎ 

ee 이 

1 استعار نار الشهوة 

مع كثرة التفكير في الجنس الآخر وما يتعلق به» ولاشك أن انطباع صورة المشاهد في 
القلب من كثرة الاختلاط به لما دور كبير في استدعاء الشهوة ومرض القلب. وأن قلة 
الاختلاط بالجنس الآخر تقلل التفكير فيه والانشغال به. 


N‏ الاضطراباث النفسية 
كم من فتاة أحبت شاباء ثم تركها فاضطربت مشاعرهاء وتعرضت لأزمة عاطفية عنيفة. 


إلى غيره. 
وأكثر مشاكل الشباب اليوم تدور حول هذه الآلام و(العذاب) من جراء الفراق بعد 
التعلق N‏ 


en‏ لع م , العاطفية u‏ ا ا يفي 


Y 


QJ \ 2‏ 
+الاختلاط ببن 
3 الخنسين 


.١‏ غض البصر 
فلا يطلع أي منها إلى عورة الآخرء ولا ينظر إليه بشهوة ولا يطيل النظر في غير حاجة» 
وهي ثلائة ضوابط حاكمة للعلاقة بين الجنسين ال عاق 그 rl‏ 
ون ER 수‏ … جه We‏ 
وکرّر الأمر لاهمیته 1400 나. ee‏ 
المؤمنون والومنات فقط هم الخاطبون والخاطبات. فالآمر شم ولن ينتفع به غيرهم» 
بل وآزید فآقول: ولن بصغي إليه غيرهم» فهلا أصغيت لهذا الأمر الإلمي؟! 
وماذا بعد الاصغاء؟! 
هل الخضوع والاذعان؟! 
ol‏ التجاهل والعصیان؟! 
وبتحدید امتثالك لهذا الأمر وآمثاله.. 
أو تراخيك في التنفیذ.. 
أو تجاهلك له بالكلية .. 
تستطیع قياس منسوب الایمان في قلبك مبكّراء قبل أن ینکشف على رؤوس الا شهاد غدا. 
من آطال نظره لغير حاجة» فالله آدری به» وهو وحده يعلم خائنة الأعين ومکنونات 
القلوب. ولذا رأينا الفضل بن العباس وکان شاب حسن الظهر يركب خلف النبي BE‏ 
على الجمل» وقر به امرأة وضيئة سفعاء الخدين ) مراء ) تستفتي الرسول وف فیطیل 
الفضل النظر إليهاء فیحول 기‏ وجه الفضل عنها ثلاث مرات! 
وفي الحديث الصحیح: 

دل ge‏ 
وفیه إشسارة إل آن آکشر Ope‏ الناس تنظر بشهوة» فاحذر الانجراف مع التيار السائدى 
ولتعاکس الوجة العاتية للشهوة العارمة» وما ذلك الا OL‏ تغض بصرك لتنفي عن عينك 
تهمة (العين الزانية).قال الناوي: 
«أكثر العیون لا تتفك من نظر مستحسن, وال غير حرّم» وذلك زناهاء أي فلیحذر من 


1 ۱ | م‎ | ٢ 
E e AROS 
رضي الله عنه مع جلالته: يا علي! لا تتبع النظرة النظرة».‎ 

؟. التزمي حجابك الشرعي 

وله ثلاث شروط رئيسة: 

أن لا يكشف أي يغطى البدن كله ما عدا الوجه والكفين (وهذه على خلاف).. 
lan‏ 

ولا يصف لضيقه.. 

۳ مرعاة أدب التعامل س الرجال 

أ - في الكلام» بحيث يكون بعيدًا عن الإغراء والإثارة بالخضوع بالقول والرقة فيه» وقد 


4 


4 ger fer ل طح ل‎ ve ee مر‎ Bae Br ¡DEIA Fe 9 
ro Vi RT ow 45 فى‎ CM قال تعال: لإفلا تخضعن بالقول بطم‎ 
be 


AIG gh > ےج‎ 


ب - وفي الشی» کم js SA‏ بون 나 N‏ 

ج - في اس كاد فلا تتکسر ولا SUITE ule‏ وصفهن اندر بأنهن «مائلات 
میلات؟» ولا صدر عنها ما Lin‏ بصنف التبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة. 
5. التعطر لاتقبل معه صلاة 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيته امرأة وجد منها ريح الطیب ينفح ولذيلها اعصار؛ 
فقال: يا آمة yl‏ جتت من السجد؟ 
قالت: نعم» قال: وله eds‏ نعم. قال: إني سمعت > أبا القاسم ية يقول: 

KEY‏ صلاة لامرأة Eh‏ لهذا السجد حتی ترجع فتختسل غسلها من الجنابة». 

وعجبا لام رأة تدفع آموالا طائلة على عطور غالية Lead‏ بها صلاتها! وقد یکون الرجل 
غير منتبه لمرورهاء فيشم عطرها فيلوي عنقه نحوهاء فیجنیان الأوزار ویدنیان معا من 
النار! 
۵ لاخلوة ولو بقربب ! 

نبت الأحادیث الصحيحة عن ذلك» وقالت (gS Of:‏ الشیطان» 이이‏ آن ve bE‏ 
النار وانخطب والا اشتعل... | 
وخاصة لو كانت الخلوة مع أحد آقارب الزوج» وني الحديث: «إياكم والدخول على 
الساء» AULA dé‏ 
قال: «الحموالموت»! أي هو سبب اشلاك لأنه قد يجلس ويطيل الجلوس» وفي هذا الخطر 
«dei‏ 


1. اختنبوا الأسواق 
فالاسواق موطن الاختلاط وقبلة التبرج» وعلى العبد اجتناب مواطن الشبهات فلا 
يعقدوا الاجتماعات في كافيه مثلاء فبالرغم من عدم وجود خلوة إلا أنه موضع شبهة» وقد 
يتكلم عنهم أحد بسوء ولذا قال OLS‏ رضي الله عنه عن السوق: EB‏ معركة LEN‏ 
Coa ley‏ رایته. 

۷ تعامل فى خدود الضر Ag‏ 

كوم عا دحي EIA AA AN‏ 
أو توسع تج المرأة عن فطرتها الأنثوية» أو يعرّضها للقيل والقالء أو يثير الغرائز ووقد 
نار الشهوة في المجتمع. 

وقد قیل: إذا 55 الكلفة وقعت الالفة. 

فالتعامل بين الرجل والمرأة لابد أن يكون في حدود الزمالة في العمل أو الدراسة» ويكون 
التعامل في حالات الضرورة» وفي ما خص الدراسة أو العمل» ويلزم من ذلك عدم الخوض 
في تفاصيل الحياة الشخصية. 

Jia 

إن غابت زميلتك في العمل» وعلمت أنها مريضتة. فلا يجوز أن ترسل لما رسالة على الهاتف» 
ولا أن تكلمها هاتفيا للاطمئنان عليهاء طالما لا یوجد لذلك ضرورة. 

التعامل في حدود الضرورة لا يدخل فيه المزاح والمصافحة والخلوة. 

التعامل في حدود الضرورة لا يدخل فيه المحادثة GL‏ للاطمئنان على الصحة والأحوال. 
التعامل في حدود الضرورة لا يدخل فيه الكلام الفارغ لملء الفراغ وقضاء الأوقات في 
أماكن العمل. 

مثال آخر: 

إذا أراد الشاب أن يستفسر عن أمر يخص الدراسة. ول يجد الإجابة إلا عند زميلته» فله أن 
يسأها في حدود الطلوب وبطريقة جادة» وأما إن وجد من زملائه من يستطيع أن يجيبه 
عن استفساره» فلا ينبغي أن يتركه ويسأل الفتاة» وكذلك الأمر بالنسبة ¿Lal‏ 

وهنا يجب ینب اللقاءات المتكرّرة والطويلة» والتي ترفع الكلفة فتوقع في المحظورء 
وخاصة عند غياب الرقيب وضعف وازع الدين. 

قال ميمون بن مهران: 

dit کتاب‎ lol ولا تدخل عل اران قلت:‎ lese نفسك‎ ba 
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۸ کوارن صفحاث التواصل 
خاصة مع الانتشار الحموم لاستخدام صفحات التواصل اليوم» لدرجة بروز مایسمی 
(ظاهرة إدمان الانترنت) أو (Internet Addiction Disorder)‏ والذي بات يشار له 
اختصارا (IAD)‏ وقد ظهر هذا الصطلح عام 1990 . 
إن التخاطب عبر صفحات التواصل بين الجنسين عبارة عن خلوة ناقصة؛ تتیح للشاب 
والفتاة أن يتحدّثا بعیدا عن أعين الرقباء ویتحول اللقاء العابر إلى اتصال دائم یشان 
فيه الشاعر اللتهبة؛ وهما آجنبیان ليس بينها رابط شرعيء وبالدوام SL‏ الادمان وعند 
التوقف يتولد الاحساس Le LL‏ وهی بوابة الشیطان الأشهر في هذا الزمان. 
LA y‏ جاءت فتوی دار الافتاء الصرية LA po‏ واضحة ف حکم الحادثة بين ابشنسین كا 
«إذا كانت هذه المحادثة الإلكترونية بين رجل وامرأة؛ كل منهم| آجنبي عن الاخر فإنها 
بوه فقو لاعن و alloyed‏ ورگ رات لا انس EE‏ 
عصرنا أن هذا النوع المحادثات- مع ما فيها من مضيعة للوقت. واستهلاك له بلا طائل 
ولافائدة صحيحة- ولهذا تعد بايًا من آبواب العبث والشرء ومدخل من مداخل الشيطان» 
وذريعة للفتنة والفساد». 
٩‏ ضبط خروم المرأة لتقليل الاختلاط 
قال رسول الله 28 «المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان». صحيح 

ولاحظ قوله : «فإذا خرجت». ول يقل فإذا كشفت عن وجهها أو ساقهاء وهذا يعني أن 
hel‏ ستر للمرأة هو عدم الخروج إلا لحاجة. 
وقوله «استشرفها الشيطان» أي رفع البصر إليها ليغويها أو يغوي ما فيوقع أحدهما أو 
کلیها في الفتنة» وهو ما a‏ ميل الفتيات إلى التبرج إذا خرجن. فيطمع فيهن الرجال. 
ومعنى الحديث المتبادر إلى الأذهان أن المرأة ما دامت في بيتها لم يطمع فيها الشيطان ولا 
أغوى الناس بهاء فإذا خرجت طوع Led‏ وأطمع. 
ولذا cle‏ الحديث واضحا: 

«صلاةٌالمرأة في بيتها آفضل مِنْ صلاتها في leet‏ وصلاتها في خدعها أفضل مِنْ صلاتها 
في بیتها). 

GLY‏ بيتها أبعدعن عيون الرجال» ومن هنا قال عبد الله بن مسعود لامرأة سألته عن الصلاة 
في المسجد يوم الجمعة: اصلاتك في خدعك أفضل من AG GING‏ وصلاتك ني ينك 
أفضل من صَلاتك في حجرتك. وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في مسجد قومك). 
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دكتور رأي حضرتك في فترة الخطوبة الفترة الأمثل لهاايه؟ 
وايه الأموراللي المفروض نتعرف عليها في فترة الخطوبة؟ وهل 
تأخير العقد لحين معرفة كل شئ (الطباع الاهتمامات الأخلاق 
العمل ) وحدوث مزيد من الألفة.. مفيد؟ 


ی الو 
أولا: الخطبة ليست إلا وعدا بالزواج se‏ الشاب والفتاة أن يعدل عن الخطوبة إذا 
رأى المصلحة في ذلك » رضي الطرف الآخر أو لم يرض. 
ثانيا: الخاطب لا يزال أجنبيا عن خطوبته فلا يجوز له الخلوة با ولا مصافحتهاء ولا 
cs‏ 
معها وحدهماء ولا يجوز ها أن تكشف آمامه أي جزء من جسدهاء و لا أن يمس كفيها (في 
تلبيس الخواتم والدبل مثلا). 
WE‏ معاير الاختيار: 

أخبر النبي BE‏ أن المرأة تنكح لأربع عوامل رئيسة: المال» واحسب. Aly‏ والدین؛ 
وغلّب الرسول عليه الصلاة والسلام معيار الدين على باقي المعايير» ولأن هذه المعايير 
الثلاثة الأخرى مؤقتة أو زائلة» بعکس الدين. 
Ll,‏ معايير اختيار الرجل كما ذكر في سنة النبى BE‏ أنه هناك معياران أساسيان وهما: 
الدين ۰/۵۰ والخلق ۵۰./. ۱ 
وتأتي فترة الخطوبة کمرحلة ضرورية للتعارف الذي يغطي هذه العوامل. 
رابعا: عوامل الخطبة الناجحة 
إذا اکتملت هذه الاربع؛ كانت نسبة نجاح الزواج عالية بإذن الله. 
A‏ القبول والراحة النفسية مع أول لقاء فالارواح جنود مجندة. 
۲. الاستخارة» وعلامة القبول: تيسير الزواج وسهولته» وان تعسر وكثرت المشاكل 
والخلافات كان علامة عدم توفيق ورفض. 


۳. الخطوبة: وني نظري LY‏ أن تكو ستة أشهر على الأقل ليتم خلاضا التعارف الوثيق» 
والذي يشمل الأسرة وضیان المنبت الحسن» فان الزواج ليس مجرد عقد بين شخصين بل 
ترابط بين عائلتين ومجتمعين. 

4 من رشحها لك أو رشحه لك وهو يختصر لك طريق التعارف حيث يعرف طباع 
العائلة وتفاصيل تساعدك على الوصول لقرار سليم. 

خامسا: أسئلة الخطوبة العشرة : 

else ما ا ا ا‎ Ne 
التعارف بينهماء وقد جَرّبت هذه الأسئلة» وكانت لما نتائج إيجابية‎ Ld عن هذه الاسئلة في‎ 
: وناجحة في الزواج» وتستطيع أن تجد رابطها بسهولة‎ 


سادسا: التوازن الثلاثي : 

للوصول لقرار صحيح في نهاية مرحلة الخطبة؛ فلابد من تحقق ثلاثة أثلاث: 

* ثلث العين (الحب من أول نظرة!). 

* ثلث القلب: وهل يميل القلب ها أم لا. 

* ثلث العقل: وهنا يتدخل العقل ليصدر حكمه: هل الاختيار جيد آم لاء وهل التكافؤ 
المادي lee Wy‏ بل حتى الديني متحقق أم لاء فمن أكبر أخطاء الرجل -مثلا- أن 
يعجبه جمال الفتاة فيوافق على الزواج منها (الرجل كائن بصري يعشق ببصره)» ومن أكبر 
أخطاء المرأة أن يعجبها كلام الرجل المعسولء فتوافق على الزواج منه (المرأة تعشق بأذنها)» 
وهنا uh‏ دور العقل ليكبح جاح ال هوى والقلب. 

وعند تكامل الأثلاث الثلاثة؛ نستطيع أن نقول أن الاختيار موفق. 

سابعا: المكالمات الحاتفية والشات عبر برامج التواصل : 

الكلام في وسائل التواصل دون رقيب عبارة عن خلوة ناقصة» وقد آجازها العلماء إذا كان 
بعد الموافقة المبدئية» وكان الكلام من أجل مزيد التفاهم » وبقدر الحاجة» وبشروط منها: 
* أن يكون بموافقة وليها وعدم مانعته. 


٠‏ وأن لا یکون في الحديث ما يثير الشهوة من كلمات CH‏ والغزل. 

* وآن يكون في حضور fal‏ الفتاة. 

وكم أدى التهاون في هذا إلى التعلق الشديد والصدمة النفسية عند فسخ الخطوبة أو العقد 
بعد التعلق الشدید. والذي تولد من كثرة التواصل في غياب الرقيب» وما كان لغير الله 
وعن طريق معصية الله انقطع وانفصل. 


۱۳1۹۰ 
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ee 2‏ آحد العلماء عن العشق؟! 
ial 94‏ فقال: 


$ قلوثٌ غفلت عن ذكر الله فابتلاها الله بعبودية غيره! 

88 والغفلة دائمة أو موسمية. .وتكون في الملتزم المتديّكم| تکون في غير الملتتزم السرف 4 
4 على نفسه وأشد أنواع الغفلة الذي أنت عنه غافل وّبه جاهل. 

에‏ ألوان الغفلة! 


| : أولا: الغفلة عن الذكر 


1 . وهذهعاقبتها قد تكون مؤذية في صورة بلاء يصيب الغافل عن الأذكار الواقية» 

1 ! لكن الغفلة عن الذكر سبب في بلاء آشد» وهو بلاء الدين» وهو ما عرض له ابن 
]:.القيم في قوله: 

N‏ (فمن غود لسانه ذکر الله صان لسانه عن الباطل واللغوء ومن يبس لسانه عن 

۳ ذكر الله ترطب بكل باطل ولغو وفحش ولا حول ولا قوة إلا Madly‏ 


AN‏ ثانيا: الغفلة في الاعاء 


غفلة القلب أثناء الدعاء تبطل قوته وتضعف أثره فيُصبح الدعاء بمنزلة 
fl 4‏ القوس الرخوء لا يخرج السهم منه إلا ضعيفاء ولا يبلغ هدفه القصود. 
LG *‏ الغفلة we‏ الموث 


ای eee goer‏ ري 
| أها الغافل .. 
| أَنْدََك مَنْ رحل قبلك وهم ألوف .. فكيف لم تنفعك رؤية كل هذي الحتوف؟ ! 
Din‏ 


هت چ 


9 een 3 9 We 
كثرة الحسرات عندنا بقدر كثرة الغفلات عندكم.‎ 22 > e 
عجيبٌ أمر هذه الغفلة! كلما دنا الرحيل زاد قدرها:‎ ۱ 


[الاثبیاء:۱] 


1 ابعا: الغفلة عن النوابا الصالحة 


Ou, 
ㆍ ۹ 


۱ كان يقال: عبادات آهل الغفلة عادات» وعادات fal‏ اليقظة عبادات. 
| والفارق هنا: النية .. 
له غابت عن الغافلین فتحولت عباداتهم إلى طقوس فارغة» فلا CIE‏ سلوكاء 
른‏ ویضمخل La‏ فور انقضاء الشعاثر. 
وحضرت في التیقظین, 는‏ العادات لعباداتٍ» وملذات عیشهم إلى حسنات. 
إنك تقوم بأعمال كثيرة كل يوم تذهب إلى عملك» EL‏ تشرب. تنام تتكلم 
ب تبيع وتشتري» وكلها أمور لا تخطر ببال آهل الغفلة أن ينووا بها نات صالحة» وأما 0 
أهل اليقظة فإغهم يقفون عند كل عمل» ویستحضرون نية ALL‏ عملهم ٠‏ 


` وتقلب عاداتهم «Lar‏ 


خامسا: الغفلة عن الر سا تل الربانية 

تایب اف لعافو ب لمشو ناف لا AA cand em PI‏ 
۴ يفهم هذه الرسائل وكأن الخاطب بها غيره فاللهم ارزقنا حسن الفهم عنك. 
1 4 ولعل رسائل الله تصلك من طریق ثناء الناس عليك أو ذمّهم» وکا قیل: 


I‏ الانغماس في المباحاث 


والانشغال بالدنيا وشهواتها وملذاتها والسعي في التجارات وجني الأرباح» روى الترمذي 
في سننه من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما أن النبی كلل قال: «من سکن LAS Gl‏ 
e LEN AF 555‏ ومن أتى NT‏ 
والحديث انا هو في من يصيد تلهيا أي لمجرد اللهوء فهذا محل النهي؛ لا في من كان معاشه 
من الصيد كالبحارين والصیادین» فالمكروه هنا ملازمة الصيد والإكثار منه؛ GY‏ يشغل 
عن بعض الواجبات وكثير من المندوبات» والصيد جرد نموذج للمباحات التي تستغرق 
dl‏ 


Y‏ تتاب المعاصي 1092 نوبة! 


العصية الى الغافل آسرع من انحدار الصَّخْرّة الى المكان السافل. 
والغفلة من خذرات النفس اللوامة» فتجعل العبد یذنب دون توبة» ویسیء بغبر آحزان آو 
ol ¿Lal‏ | 
وإن أردت أن تعرف حجم الغفلة السائدة» فانظر كيف كان رسول الله يتوب كل يوم ۱۰۰ 
مرکا قال 35 
«توبوا إلى الله تعالى» فا GL‏ أتوب إليه كل يوم مائة مرة». . صحيح 
واعلم أن الأنوب تورث الغفلةء والغفلة تورث موت القلب والقسوةه والقسوة سبب 
البعد cal pe‏ والبعد هج طریق EN‏ 


با هذا .. 
انتبه من رقدة الغفلة» فقد Ab‏ ضوء الشیب في رأسك» وهي رسالة استدعاء مُرسَلة إليك 


لکن الاعظم من مصيبة الوت: مصيبة الغفلة عن الوت! وقلة التفکیر في الموت» وترك 


۳ ترك الجمعات 


ومن علامات الغفلة: التفريط في الصلاة حتی يصل الأمر بصاحبها أن يترك صلاة 
الجمعة» ففي حديث أبي هريرة عن رسول BEANS‏ «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» 
أو ليختمن الله على قلوهم, ثم ليكونن من الغافلين». 
ولذا بوب ابن حبان بابا سعّاه: (ذكر الأمر بالمواظبة على الجمعات للمرء مخافة من أن 
یکتب من الغافلين). 
والختم على القلوب كم جاء في الحديث هو عقوبة لأصحاب الغفلة» لكن الغفلة تدريجية» 
وكل خطوة في طريق الغفلة تجر بعدها خطوات. فيغفل العبد عن السنن المحبوبات أولاء 
ثم يغفل عن الواجبات» ثم يغفل بعدها عن ما Y‏ يغفل عنه عوام المسلمين: الجمُعات. 


.٤‏ اننگاس القلوب وروّبة الصور بالمقلوب 


قال ابن القيم في الوابل الصيب: 

« فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصداً متراكبًا على قلبه» وصدأه بحسب غفلته وإذا 
صدی القلب ۸ تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي علیه» فيرى الباطل في صورة الحق 
والحق في صورة الباطل؛ لآنه لما تراكم عليه الصداً AB‏ فلم تظهر فيه صورة الحقائق IS‏ 
فإذا تراكم عليه الصدأ واسودٌ وركبه الران؛ فسد تصوره وإدراكه» فلا يقبل حقا ولا ینکر 
باطلاء وهذا أعظم عقوبات القلب ». 


0. عدم الفقه في الدبن 

عاقب الله الغافلين بعدم الفقه في الدين» فجعل قلوبهم لا تفقه ولا تفهم. قال عز وجل: 

Aare 
el الأعراف:۱۷۹]؛ وصفهم‎ [€ Si هم‎ IA 3 ICI دان ایو يبا‎ 
والسبب والعلة في هذا: غفلتهم» فبسبب الغفلة؛‎ pre id ولا‎ dy poe لا یفقهون ولا‎ 
خرموا الانتفاع بحواسّهم.‎ 

pra SAA SIN 

هكذا بصيغة القصرء إذ حصر الغفلة فيهم وكأنه لا يوجد غافل في الوجود غيرهم؛ وكأن 
كل غفلة بجوار غفلتهم ليست غفلة LEY‏ غفلة آوردتبم عذاب النار» فهي غفلة لا تدارك 


منهاء وعثرة لا قيام لصاحبهاء وضمير #هم # جاء للتأكيد والاختصاص. 

ولو نظَّرْت إلى أهل الأهواء» سترى أن الله حرمهم الفقه في الدين بغفلتهم عن الحق» فلا 
تغافلوا عن GH‏ خرموا التمييز بين GH‏ والباطل؛ وبين ما ينفع ومایض فصاروا في 
ذلك شرا من الأنعام, فالله تعالى لم يخلق للأنعام قلوبا تعقل» ولا ألسنة تنطق» لكنه منح 
الناس هذه التعم» ومع هذالم ينتفع كثير منهم بهاء فصاروا أضل من البهائم» فإن من 
لا هدي إلى الطريق مع الدليل أضل وأسوأ حالا من لا بپتدي لغياب الدلیل» والبهائم 
تطلب ما ينفعهاء وتبرب ما يضرهاء وهؤلاء على النقيض من ذلك. 

قال الحسن البصري: 

« لا تكن شاة الراعي أعقل منك!! تزجرها الصيحة» وتطردها الاشارة ۷. 


WS 1‏ الأعمى 


والتقليد الأعمى للغرب مظهرٌ لا يكاد ترفع بصرّك حتى تراه في مجالاتِ كثيرة» حیث 
التقليدٌ في شؤون القضاء واشکم والسياسة واللبس والظهر حيث CÍA SL‏ 
والتغزّل والخرام» وضحالة الثقافة والفكر» وضياع flee‏ الولاء والبراء في عقيدة السلم.. 
Gs‏ الحديث عن أبي سعيد الخدري : أن رسول sau ¡JUE ail‏ من قبلكم شِررًا 
il‏ كدب id‏ 
والنصارى؟ قال: «فمن؟!). متفق عليه 

بوك سه 
ت اا ا المي را rs Sh Cita‏ اب le Zoe‏ ر:۲۳] 
في التفسير: NO‏ أي عن الفواحش» فلا GAB‏ قلويين فعلها. 
هذه هي الغفلة المحمودة» الغفلة عن الفواحش» بل الجهل بها وبالشبل الموضّلة إليهاء 
وعدم e‏ فيهاء أو ورودها على ¿a‏ 
تلك غفلة Lisle Lal‏ رضي الله عنها التي ل phe‏ لها أن ره مَى بفعل الفاحشة» فضلاً عن 
나게‏ 
ذلك النموذج من النساء الذي لم يعرف دروب الفواحشء ولا ما دونهاء وهو نموذج صار 
بوصم ني عصرنا بالتخلف والرجعيةء أو الجمود الفكري والانعزال وعدم مواكبة العصرء 
ونیم بها من عزلةٍ في عا صار pte‏ ابتذالا وانحلالا! 


۱. أن بعلم الغافل أنه ليس بمغفول dic‏ 


A AL > 3% 오조 > He 
6الانعام:۱۳۲]‎ DL Jar قال تعالى: 5% رتاک‎ 


ودقة هذا الحساب خردلية: 


سج .> 


e‏ > و ره في ~ مس م 
#وإن کات منقال SE‏ من خردل LS Ql‏ سرو ev E‏ 


وحبة الخردل تصور أصغر ما تراه العيون hae‏ وأخفه وزناء فجوع فيها الحجم والوزن 
للدلالة على استقصاء الحساب لكل شيء مهما دق أو صغر. 

el LCT‏ أحضرناهاء وقرأ مجاهد: AML EE‏ أي جازينا بها. 

Elch أعمال العباد لتوزن بميزان الاخلاص» فا لم يكن فيه إخلاص‎ Ses 

وتوزن أحوالهم بميزان آخر» وهو ميزان الصدق فا خالطه a‏ وحب لفت الأنظار 
صار هباءا منثورا. 

A ما کان لغبر الله اليس له وزن في الیزان» ولو سارت بد الأ کبان وتحدّث به‎ JS 

۲ أكثر زبارة القبور 

عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: 

E‏ معه قريب من ألف راكب فنزل بناء فانتهى إلى رسم قبر» فجلس 
وجلس الناس حوله» فجعل يحرك رأسه كالمخاطب ثم بكى» فقام إليه عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فقال: فداك أبي وآمی يا رسول الله .. ما يبكيك؟ فقال: 

«هذا قبر اب آمنة بنت وهب» استأذنت ريق آن Gestos dobla‏ 
الاستغفار شا es lb‏ فدمعت عيناي رحمة LA‏ من ALS‏ 

قال بریدة: فبا رآیت ساعة آکثر باکیا من تلك الساعةه ثم قال رسر EAN]‏ 

«إني قد كنت بیتکم عن زيارة القبور .. ألا فزوروهاء فإنها ترق القلب» وتدمع العین» 
وتذكر الآخرة). وني رواية: «فزوروها فان فيها عبرة». 


y‏ لانغفل عن الذكر 
قال FE IS LE O is‏ ود الجر من الول SI‏ 


Ar ~ 


z Fr 


2 كن من [y sonst, eV ual‏ 
فإياك أن تكون من الغافلين عن الذكرء فانه «على قدر غفلة العبد عن الذكر؛ يكون بعده 
عن الله»» كما قزر ذلك ابن القيم. 
في حديث يسيرة رضي الله عنها وكانت من المهاجرات» قالت: قال لنا رسول الله ی 
¿e‏ بالتشبيح والتهليل والتقديس» DEE,‏ بالأنامل فامن مسؤولاتٌ مُستنطّقات» ولا 
Ls‏ فتنسین ar N‏ 
والتقدیس آي: قول ob‏ اللاك القدوس أو Es‏ قدوس Copy SAME‏ 
والراد بنسیان الرّحمة سيان أسبابهاء آي: SY‏ الدكر والا فقدتن الرجة. 
وما آسهل زوال هذه الغفلة؛ ويكفيك في ذلك بضع آیات تقرژها من کتاب الله» ففي 
«من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الخافلین». 

oat مه‎ A 
اباك وکبرة الغاقلين حولاء‎ ۶ 
لذا اببحث حولك على من يعينك على ذکر الله» واسأل نفسك عن کل من اخترته ليحيط‎ 
بك: هل هو من أهل الذکر أو من الغافلین؟‎ 
هل الحاكم عليه ال وى أو الوحي؟‎ 
ثم صاحب أو فارق!‎ 
risa 4 BS هوب وکات آمره.‎ ES لبه عن‎ CLES ولا نع‎ is قال‎ 
القلب.‎ le فالغفلة أساسا‎ .. 6,45 Y لاحظ:‎ 
وهذا ما نسميه سلوك طريق المضادة» فمن أراد أن يتخلص من الغفلة» فعليه واجب محدد:‎ 
مصاحبة من رید ما تريد» ومفارقة من لا رید ما ترید فان صْحْبَة من يُرِيد ما ترید‎ « 
.۷ وصحبة من برید شا ترید تشك ولا تقر لك وان کنت لا تشعر‎ TO PO 
واذکر أن سورة في القرآن اسمها سورة (الزمَر) ٍشار إلى أن آهل الجنة یدخلون الجنة زمراء‎ 
فلا أحد يدخل الجنة أو النار منفرداء بل يأخذ في يده من شاركه عمله‎ GLI وكذلك أهل‎ 
الصالح أو الطالح..يقظته وذكره أو غفلته‎ 


dd u ۷ ا‎  « 
ARE RR ON 
y Se EEN ۱ a \ \ 
y 2 أذ‎ 1 ۱ 


۵ نخول عن مراکز الغفلة 
وليس فقط الأفراد بل ترك أماكن الغفلة أو المعصية كذلك. 
في ee‏ اله اكاك عد لاقام مع ll‏ 
« تَحَوّلوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة »» ثم أمر بلالاء فأذن وأقام وصل. 
ومع أن النبي E‏ قال: 
«وشر البقاع الاسواق» فان AST‏ تنزهات الناس الیوم في الأسواق! 
ió! 1‏ الغفلة سن eliy‏ 


وقد حرص النبي بيا على أن یعطر بالذكر الأماكن التي يقضي فيها وقته» وأهمها وأكثرها 
إقامة: البيت؛ فحرص على صلاة التطوع [tle‏ فيهاء واسمع ما جاء في صحيح مسلم عن 
عائشة قالت: 
«كان لب 3 یل في بيني Y‏ أربعاء ثم بخرج IN‏ ثم بدخل chad‏ 
ركعتين» وكان lll eas‏ المغربء ثم يدخل بيتي فيصل ركعتين» ويصلي بالناس العشاء 
ويدخل بيتي فيصل رکعتین». 


۱ 


ا. الانغماس فى المباعات 

ali _ ۲‏ المعاصي رون توبة! 

Si .۳‏ الجمعات! 

은‏ اگاس القلوب ورؤية الصور 
بالمقلوب! 

Cyl في‎ 400) pac 9 


A‏ التقلیر الا 
ai 0‏ 


۹ ”4+ 3 3 
وقراء2 الکتب النافعة. وحفظ „all‏ ن. ومعرفة آحوال المسلمین. 
وتصفح مواقع التواصل ؟! جزیتم خیرا. 


© 
Als‏ عشر وصايا على عجل: 
.١‏ البكور: 
لقول النبی BB‏ (بورك لأمتى في بکورها) والبركة هي الزيادة» فالعمل القليل في الوقت 
20 قد حايس سيا فان تراك فى lo LA‏ 
۲ التخطيط: 
من لم يخطط لنفسه bbe‏ له شيطانه» ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل» والفراغ 
أصل كل الشرور ولذا لابد لك من خطة محكمة ذات مستهدفات واضحة؛ تصلح بها 
قلبك وروحك. 
۳ التوازن والشمول: 
لذا لابد من وضع مستهدفات في الجوانب التالية: 
* العبادية 
dl.‏ الدراسية 
* الدعوية واخدمية 
* الترويحية والرياضية 
* الاجتاعية 
.٤‏ القليل الدائم: 
هدفك في كل جال لابد أن يكون مستمرا ello‏ ولو کان قليلا ¿a‏ 
Le‏ ركعتي قيام كل أسبوع لكن واظب على ذلك. 
اقرأ صفحة من كتاب نافع كل يوم لكن داوم. 
0 أحد أقاربك أو أرحامك مرة كل شهرء ولا تقطع 


هذه أحب الأعمال إلى الله: أدومها وان قلت» وصاحبها أحب العباد إلى الله كذلك. 
ه. أهمية الشعور e‏ بالإنجاز: 

EEE ER 개의 alt dl 

أسبوع في كل من المجالات السابقة 

في العبادة: تقوم قبل الفجر ليلة فتصلي صلاة خاشعة؛ لم تصل مثلها من زمن. 

A ee dea لماوع‎ 

في العمل: تنجز pi y‏ بها مديرك وزملاءك وتحقق بها ذاتك وطموحك. 

REN A 

مع الانتشار المحموم لاستخدام صفحات التواصل الیوم. فلابد من تخصيص وقت 

وهدف هذه الصفحات: هل هي معرفة الأخبار أو التواصل مع الأصحاب أم الترفيه 이‏ 

الدعوة إلى الله بنشر مواضيع هادفة .. ثم تخصیص وقت لذلك لا تتجاوزه والحقيقة أن 

إدمان صفحات التواصل عائد لغيبة الأهداف الأخرى» فإذا زاحمتها الأهداف العظيمة 

ارتدت إل حجمها „all‏ 

۷. أخي.. اشدد به أزري: 

حبذا لو كان هناك من حمل نفس همك يعينك ويقويك. والسلة الثقيلة ها يدان لیتعاون 

في حملها OLA‏ 

۸ الأهم فالهم: 

الاهم في العبادة الفراتض: آوامر الله واجتناب نواهیه» ثم الهم کالنوافل. 

ls اد‎ 

السا وة اب 개‏ 

ec‏ ت أهدافك. 

كان لكل واحد من E‏ هو وطائفة معه» وقد لا 

توجد فی cope‏ فابن ابن مسعود كيت ملیع غلا کا قال غم وخالد سیف dil‏ السلول» 

وأبوذر الزاهد الورع» وآبو موسی القاضي العادل» وعلى کل واحد منا أن ینظر في الجال 

الذي يحس أن نفسه إليه أميل» وطبعه به آلصق؛ فیخصص له وقتا آکبر وجهدا آعظم؛ 

لینجح فيه ويخدم السلمین من خلاله. 


۱۷۳ (Ask, 
الدعاء:‎ . ۰ 


al‏ والرشد والتسدید tally‏ وصدق الشاعر: 


إذا J‏ يكن عون الله للفتى ... فأكثر ما يجني عليه اجتهاده 


\ve 


\vo 


Tag 


۲ إنعام الله عل‎ BRECHEN DE EIER اون ادعب‎ N 
E غيره ويتام به» وهو أسوأ آنواع الحسد.‎ , ۳ 
0 ola y cad) الثانية: أن يحب زوال النعمة عن غيره لرغبته فيها؛ رجاء أن تنتقل‎ ١ 세 
من سابقتهاء لکن تبقی حسدا.‎ * 
 ةجردلاوذمو آن كن لنفسه مثل النعمة من غبر آن یتمنی زواشاعن غبره»‎ au E 
1 A جائزة وهي‎ *" ۱ 

لويد ار کت عم ای edly‏ كم بلاق اتاق ال 
| فحسد إبليس لدم وأنًا في الأرض فحسد قاييل یل" 
أ قال ابن المقفع : 
ei 7‏ شي هان الا 교시”‏ 
۳ ۳[ عن جوار Mail‏ 
تست ادا 
الأول : بغض الحسود. 7 
tee j‏ الوذ هيل ae ts‏ معا هقی 


4 
pi 
¿e 
1+ 


۸ 
۱ 


| الثالث: وهو أخبثها؛ أن يكون في الحاسد شم بالفضائل» وتسخط على الله في قضانه»: Es‏ 
y‏ فيحسد على ما منح الله من عطائه. 
peo aie ee yee er‏ 1 
> على مقصود واحد» ومنه ee ge:‏ 
م وتحاسد الاخوة ني التزاحم على نيل المنزلة في قلب الأبوين. ; 


A 
a 


1- سبب نزع |ابمان من WO‏ 
قال رسول الله 18 

) و > ولا يجتمعان في قلب عبد: الایمان واحسد». حسن 
لآن الحسد في حقيقته اعتراض على قدر الله ولأن إيان المؤمن لا يكتمل حتی يحب لأخيه 
-T‏ إلقاء العبد فى بثر الآلم والخسرة 
يقول أبو حامد الغزالي: 
«وأما كونه [الحسد] ضررا عليك في الدنياء فهو أنك dhs‏ بحسدك في الدنيا أو تتعذب به 
ولا تزال ني كمد وغم؛ إذ ترى النعم تفيض على من حولك ولا ترى نعم الله عليك. فلا 
تزال تتعذب بكل نعمة تراها». 
AAA IA‏ ضرق 
۳- نسر العداوة والبغضاء بين الناس 
ما إن يتعرّف الناس على الحاسد من بينهم حتى يكرهوه وينفروا منه ويجتنبوه؛ اتقاء شرّه 


وسلامة من حسده فيبغضونه لحسده» ويبغضهم هو لما يرى من نعمة الله عليهم» فأي 
tle‏ يحياها المرء في هذا او الشحون المضطرب؟! 


قال النبى 8: 
RER)‏ إليكم داء الأمم قبلكم» الحسد والبغضاء هي الحالقة» لا أقول: تحلق الشعر» ولكن 
تحلق الدین».صحیح 
ولذا قال معاوية: 
كل الناس abe‏ أن أرهية الا حاسد asd‏ فانه لا یرضیه الا 비리‏ 
وصدق من قال: 


كل العداوة قد ترجی إماتتها.. إلا عداوة من Sole‏ من uo‏ 


وهي عداوة تظهر جلية في العدوان باللسان والنيل من صاحب النعمة» lla y‏ مشاهد ¿ly‏ 
في حياة الناس» وهي ظاهرةٌ لمحها الشافعي ثم سجلها نظرية باسمه فقال: 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه ... فالقوم أعداءً له وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها ... حسداً وبغياً إنه لدميم 
والوجه يشرق في الظلام كأنه ... بدرٌ منيرٌ والنساء نجوم 
PER.‏ 
2 كلو الإنسان وسه JJ]‏ 


قال ابن الجوزي: 

« رأيت الناس يذمون الحاسد ویبالخون ويقولون: لا يحسد إلا شريرء يعادي نعمة الله ولا 
يرضى بقضائه ويبخل على أخيه المسلم. 

فنظرت في هذاء فما رأيته |S‏ يقولون. 

وذاك أن الإنسان لا ai pois‏ عليه أحد؛ فإذا رأى صديقه قد علا عليه تأثر هو ول 
يحب أن يرتفع علیه 555 لولم ينل صديقه ما ينالء أو أن ينال هو ما نال ذاك للا يرتفع 
وهذا معجونٌ في الطبع» ولا لوم على ذلك؛ إن اللوم أن يعمل بمقتضاه من قول أو فِعْل). 

۵ الخسد سوء أدب مع الله 


فهو الذي خلق. وهو الذي رزق» وهو الحكيم في خلقه ورزقه. 

633 أن شقيق البلخي قال لحاتم الأصمٌ: قد صحبتني مدة» 3513 تعلمت؟! 

قال: ثانية مسائل» فكان منها: فإني رأيت الناس يتحاسدون» فنظرت في قوله تعالى: 

ES SA‏ نم مس € [الزخرف: ۳۲]» ESF‏ الحسد. 

وما أجمل قول القائل بهاجم ا حاسد: 
آلا فل كان لي حاسدا ... آتذري عل Solel a‏ 
آسأت عل اله ف كين SAN...‏ رف 
SIGS‏ ری بان زاقل ب وشد حبق وضوء الطلبت 


A oc «يكفيك من ا‎ : en 
.) «عقوبة الحاسد من نفسه‎ eS بجوو‎ 3 


۷۳ 
ا. الدعاء بالبر as‏ 
قال رسول الله ee‏ 
«إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين MG‏ 
고‏ 


من يأخذ بأسباب الوقاية التى أرشده إليها الحبيب؟ فيقول لكل ما رآه فأعجبه: 
اللهم بارك لأخي في ماله .. في ذريته .. 
يقول أبو حامد الغزالي في هذا: 
«فهذه هي أدوية الحسد وهي نافعة جدا؛ إلا أنها مُّرَّة على القلوب جداء ولكن النفع في 
الدواء المرّء فمن لم يصبر على مرارة الدواء م ينل حلاوة الشفاء». 
۲ انظر إلى سن هو آسفل منه: 
قال رسول الله E‏ 


«انظروا إلى من هو آسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو آجدر آلا تزدروا نعمة 
الله علیکم». صحيح 

فان النظر إلي من هو Lal‏ منك يساعدك على رؤية نعم الله عليك» فتستشهر أن الله قد 
al‏ عليك كما أنعم على غيرك» فتلمح الجوانب المضيئة في حياتك. فيكون داعيا إلى شكر 
الله عليهاء بين الحاسد لا يرى غير الظلام والحسرة فإنه لا یکتب شاكرا ولا صابراه بل 
جازعا معترضا على ربه. 


۳ اقنلع أسباب الخسد مم قلبك 

¡dl ol ومن‎ 

E‏ بغض الحسود فیتأم إذا رأى ظهور أي نعمة لله عليه» فیحسده. 

- أن يظهر من المحسود فضل يعجز عنه الحاسد» فيكره تقدّم أحد عليه. 

- أن یکون في الحاسد شح بالفضائل والمواهب والنعم» فيسخط على قضاء الله» ويحسد 
على ما منح غيره من عطائه. 

- الخوف من فوت مقصوده وخاصة عند الازدحام على مقصود holy‏ ومن هذا: تحاسد 
الضرائر في التزاحم على أزواجهن» وتحاسد الإخوة في التزاحم على نيل المنزلة عند الأبوين. 
ومنها ما قاله أبو حامد الغزالي: 

« فأما الدواء المفصّلء فهو تتبع آسباب الحسد من ASTI‏ وعزة النفس وشدة ye‏ على 
ما Y‏ يغني» فإنها مواد هذا المرضء ولا ينقمع المرض إلا بقمع المادة» فان ۸ تقمع المادة 
م fret‏ با ذكرناه إلا تسكين Aal,‏ ولا یزال يعود مرة بعد آخری» ويطول الجهد في 
تسكينه مع بقاء مواده» فإنه ما دام محبا للجاه» فلا بد وأن يحسد من استأثر LLL‏ والمنزلة 
في قلوب الناس دونه» ويغمه ذلك لا ASE‏ 

Jass .5‏ بالرضا 

ومن أدوية الحاسد: الرضا بالقضاءء فمن لم يرض بقضاء الله لم من غير الندم؛ وسواء 
رضي الحاسد أم لم يَرْضَ فان قضاء الله نافذ» لكنه إن لم يرض لم يحصل إلا على الندم وفوات 
الأجر وتحصيل الوزر. 

وليس للعبد حيلة على دفع القضاء فعليه بالرضاء قال عز وجل: ن قسمتا َم ميسكم 
Gar a‏ از خرف:۳۲] 

وقال عز وجل: « ولا ARA A‏ انساء:۳۲) 

وما يعينك على تحصیل الرضا کلام الشیخ الشعراوي: 

إن الله وهب كلا منا 5 ۲ قبراطا؛ موزعة على صحة ومال وعیال وجاه وسلطة وستر وصبر 
ورضا. 

فلو ريت من وسّع الله عليه رزقه في JUN‏ ما لم یعطك. فانظر إلى أن لك آولادا صالحين ۸ 
يُررّق بهم صاحبك. وأن الله رزقك صحة ربا حرم منهاء وآن الله رزقك آهم ما B55‏ عبذا 
من عباده: الصلاح والقرب منه» وخرم منه الکثبرین. 


۵. اعرف فضل سلامة الصدر 
في الحديث: 

«أفضل الناس كل موم القلب صدوق اللسان». 
قالوا: صدوق اللسان نعرفه» فم خموم القلب؟ قال: «التقي النقي» لا إثم فيه ولا بغي 
ولا غل ولا حسد). صحيح 
ومذا رجل من الأنصارء آخبر النبي اةأصحابه أنه من fal‏ الجنة» وبات عنده عبد الله 
بو صم AA‏ وال سا بسا اف بان عا وتا 
ee se‏ بیس السلمن ق تفس غشا ولا خسداعل خر اعظاء ان 
ET‏ التي بلقت بلك »وهي j N a‏ 
.١‏ ازهد في دنياك 
Le y‏ يعالج به الحاسد قلبه: زهده في الدنيا. 
قال فرقد السبخي: «ترك الحسد هو الزهد في الدنياء Lely‏ من رغب بالدنياء فالحسد 
ملازمُه شاء أم آبی». 
فالدنيا Le‏ حساب. وحرامها عقاب» فلا وجه للتنافس عليها عند أولي الألباب» فمن 
نافس بحق فلينافس على سوق الآخرة» والحاسد اليوم يحسد على حطام الدنيا وزينتها 
الفانية» فاجعل همومك أخروية» واهتم با فاتك من الكنوز الباقية» تجد نفسك تترفع عن 
الزخارف الدنيوية» ولا يبقى في قلبك موضع للحسد. 
وهذا ما فهمه ابن سيرين فقال: 
Le)‏ حسلدت fe li‏ شیم من آمر الدنياء GV‏ إن كان من أهل الحنة» فكيف أحسده غلى 


لحك 


شئ من آمر الدنيا وهو يصير إلى الجنة؟! 
وإن كان من fal‏ النار» فكيف أحسده على شى من أمر الدنياء وهو يصير إلى النار؟! ». 
pad y‏ املك 
قال الحارث المحاسبى: 
۱ «وادفع الحسد بقِصّر الأمل». 
تحسد غبرك ولعلك o‏ بعد ساعة من حسدك! 
تحسده ولعله من سیموت بعد ساعة! 
فکیف تحسد آحدا على نعمة زائلة عنه بالتحول إلى غبره أو بالوت؟! 


| سبب نزع الإيمان) من القلب 
"+ إلقاء yall‏ في بئر (IU)‏ والمسرة 
۲ نشر العراوة والبغضاء بین الناس 
5. الفسر سوء أرب مع الله 


ul يغلب‎ pall ۵ 


Ke‏ ضرر الماسر يناله قبل 


المسور 


آجاهد نفسي في حفظها من الحسد. وأحافظ على الآذكارء ولكن 
بشهادة الجميع هناك شخص ما إن يفكر في شيء نملكه أو حظينا 
به نحن أو غيرنا الا زال» وهو شخص قريب جدا منا وفي السکن. 
فنشعر منه بمراقبة شديدة لأحوالنا.. انصحني..؟ 


E 

۱ حافظ على الأذكار الواقيات المحصّنات وقلها بيقين وهي تحفظ بإذن الله.. 

ومنها: 
8 عن خولة بنت حكيم السلمية -رضي الله عنها- Lal‏ سمعت رسول الله يك يقول: «إذا 
نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقء فإنه لا يضره شيء 
حتى يرتحل منه». رواه مسلم 
* قال رسول الله BE‏ «من قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات؛لم تصبه فجأة بلاء حتى یصبح» ومن U‏ حين 
يصبح ثلاث مرات؛ لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي ). 
* عن أبي مسعود الأنصاري - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله 198 « من قرأ بالآيتين 
مع اع سور AR‏ 
أي: آغنتاه عن قيام الليل» وقيل تكفيانه السوء وتقيانه من الکروه وقيل كفتاه الشيطان» 
لكن شرط الحفظ والوقاية هنا أمران: 
الأول: المحافظة على الاذكار صباحا ومساء والثاني: ترديدها بتدبر ويقين في تأثيرها 
وحفظها كما أخبرت بذلك الأحاديث. 
۲ الکتیان: 
وذلك تنفیذا لقول البي E‏ 

«استعینوا على إنجاح الحوائج بالکتان» فان کل ذي نعمة حسودا. صحیح 


1A0 


5 لتصرّف في غير ملكك أو في ملك Ane‏ وهو مأمور باجتنابه شرعًا وعقلا. 
1 
لا ويدخل فيه: 
4 * أكل مال اليتيم 
* والجور ني الوصية 
8 * وعقوق الوالدين 
| ۱ ۱ * وقطع الرحم 
© *والماطلة في سداد الديون 
* والخصب 
* والسرقة 
* والاختلاس 
* والخش 
* وأكل الربا 
° وتطفيف الکیال والميزان 
* وخيانة الودائع 
* وابعور OLY Jb oth! SLID‏ العامة Loli y‏ والقضاء 


فكل ذلك من 이이‏ الظلم. 


ola)! انقوا‎ ۱ 


عن ple‏ بن عبد الله- رضي الله ls‏ - قال : قال رسول 85d‏ 
51 تقوا الظلم فان الم ظلمات يوم القيامة». 

إن أعظم عقوبات مظالم الدنيا هي ظلمات يوم القيامة؛ والجمع هنا (ظلمات) بدلا من 
(ظلام أو ظّلمة) إشارة إلى تعدد ألوان الظلم الواقع من العبد وكشرة دروبه؛ فهذا يظلم 
OR pd‏ د Esel dc‏ يظلم موظفیه ويترقى البعض لأبشع 
ألوان الظلم وهو الشرك بالله #إرت Lacan Abe A ai‏ 
(ob) el‏ فيه إشارة ثانية إلى أن الظلم وباء مسشرء وسيئة تتكائر في قلب العبد 
حتى تلد سيئات أخرى كثيرة. 
وقددلٌ القرآن على أنها ظلمات حقيقية تُعمي أبصارٌ أصحابها يوم القيامة» فلا ييتدى JUN‏ 
따이 고‏ 

بوم يول E e Cat A‏ تقبس من فور 4 [الحديد ۱۳]. 
فخرموا من النور وساروا يوم القيامة في ol‏ غشيت أبصارهم كما أعمت بصائرهم 
غشاوة الظلم في الدنياء جزاء وفاقاء يغرق الظام يوم القيامة في ld‏ ظلمه» فينتقل من 
ظلمة من بعد ظلمة» حتى يصل بقدميه إلى ظلمة النار» فالنار سوداء مظلمتة لا يضىء 
لهبها ولا جمرها. 
وقد تكون الظلمات هنا الشدائدء وبه فشر قوله تعالى: SE, dB‏ من OMA‏ 


[الأنعام:1۳] أي شدائدهما. 
بینما التقون یسعون في آنوارهم التي اکتسبوها من bled‏ الصالحة في الدنیا حتی یبلغوا 
آبواب AAI‏ 
۲ فلا تظالموا 
قال رسول الله BE‏ فیما يروي عن ربه: 
«يا عبادي! ات( 


والتحريم في اللغة معناه المنع من الشيء» وني الشرع: ما يستحق فاعله العقاب» وهذا متنع 
في حق الله تعالی لكن المراد أنه سبحانه متقدس ومُنزَّه عن الظلم» OY‏ الظلم هو التتصرف 
في غير مايملك. أو مجاوزة الحد. وكلاهما مستحيل في حق الله تعالى؛ لأنه المالك للكون 
cals‏ السلطان التصرف كيف شاء فأطلق الله عليه لفظ التحريم تقبيحا له وأكد على 
ذلك بقوله: «وجعلته بينكم حرمًا)» وهذا زيادةٌ في تغليظ تحريمه. 
وقد جاء أن دعوة المظلوم لا O55‏ ولو كانت من كافر أو فاجرء ومعنى هذا أن تحريم 
الظلم مطلق. وأن الرب تعالى لا يرضى بظلم الكافر أو الفاجر VS‏ يرضى بظلم المؤمن» 
وقد أخبر سبحانه أنه لا یظلم الناس Es‏ فدخل في عموم هذا اللفظ الناس أجمعين؛ 
بغض النظر عن دينهم أو التزامهم بتعاليم الدين. 
۳. القصاص قادم ۷ محالة 
إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. 
في صحیح البخاري من حدیث Bin yl‏ عن المي قال 
امن كانت عند تلم لأخيه من عرض أو iio‏ من قبل لا یک ون له 
Shes‏ ولا درهمٌ إن كان له عمل صالح» Lei‏ منه بقدر مظلمته وان م ین له El‏ 
ale Ll ~‏ 
ورواه الترمذي آیضاء وقال في آخره: 
기‏ الله عَبّدَا كانت له عند أخيه مظلمةٌ في jojo‏ أو مال». 
ويجري هذا القصاص في المرحلة الأخيرة قبيل دخول الجنة. قال رسول الله 28 
ee‏ تم بون ی سس فد كانت ينيم 
في الدنياء حتی إذا فوا ودب وا أَذن هم بدخول الجنة». 
والقاصة في هذا الحديث هي لاقوام لا تستغرق مظالهم جميع حسناتهم؛ لأنه لو استخرقت 
جیعها لکانوا من استوجبوا العذاب فهذا الحديث SS‏ یظهر- هو لأصحاب الیسیر من 
المظالم لا لعتاة الجرمین. 
۶ الظالم لا تناله سفاعة نبی ولا ولی 
في الحديث: o‏ 

«صنفان من أمتي لن تنالهم| شفاعتي: إمام ظلوم غشوم » وكل JE‏ مارق». حسن 
لا يشفع له النبي وکیف يشفع له وقد آذى أحبابه soley‏ أولياءه» فيفقد الظالم بارقة 


الأمل الأخيرة بعد أن رأى حسناته في ميزان المظلومين» وسيئات المظلومين في ميزانه! 
بل لا يرضى Lol‏ من الخلق أن يشفع فيه» ومن لم يصدّق قولي» فليقرأ قول ربه: 

DA: ¿Té Eg ts CMOS 
فيوم القيامة لا يجد الظام أحدا يشفع له ولا صديق أو ميم ينجيه من عذاب الله بل‎ 
US هو منبوذ من الكل لظلمه وعدوانه» فیتلشت حوله بحشاعن من ینصره وهیهات‎ 
[vrs slit zai من‎ RO] 
الظلم مهلك ولو كان قول باللسان‎ .0 
:E قال رسول الله‎ 
«ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج ما قال» وليس بخارج».‎ 
آي من رمى أخاه بالبهتان وظلمه واتهمه زورا وكذباء أو روج لاشاعة سمعها عنه وم‎ 
يبذل جهده للتحقق منهاء فتكون عقوبة الله له: «أسكنه الله ردغة الخبال». أي حبسه في النار‎ 
والعياذ بالله! وليس في أي مكان من النار» بل في أسوأ مكان فيها؛ حيث يتجمع صديد أهل‎ 
النار وعصارتهم» ويستمر عذابه «حتی يخرج نما قال)» وخروجه ما قال هو بأن يتوب‎ 
OLA منه» ويسأل العفو من افترى عليه الكذب. ولم يعد هذا تمكنا يوم القيامة؛ حيث‎ 
ولاعمل» وقد مضت فرصة العمل والاستدراك بانقضاء الدنياء وهی دعوة للتوبة قبل‎ 
۱ الممات» واستدراك ما فات قبل أن یقال: فلان مات!‎ 
که الله‎ Y الظلم ذنب‎ A 
في الحديث:‎ 
«الظلم ثلاثة» فظلم لا يغفره الله» وظلم يغفره» وظلم لا يتركه.‎ 
rang Zube لظام‎ rät 1 الله:‎ fae الله‎ os oa 
وأما الظلم الذي یغفره؛ فظلم العباد أنفسهم فيط بينهم وبين رمهم.‎ 
وأما الظلم الذي لا يتركه الله» فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدبّر لبعضهم من بعض».‎ 
هریت‎ 
حتی یقتص الله للمظلوم من‎ u فالظلم ذنب لا يتركه الله ولا یغفره ؛ ودیوان المظالم لا‎ 
الظالم» أو یعفو الذي بيده احق.‎ 
ومن الحقائق التي لا يعرفها كثير من الناس ما قرّره الامام الناوي:‎ 


« فأكثر ما Jess‏ الوسدین النار مظالم العباد » 
۰ الظالم معاقب ولو بعد حين 
قال تعال: 
SS‏ بع ora E REN‏ 


نجعلهم آولياء فيجعل الله تعالى من عقوبة الظالم أن يسلط عليه من يظلمه» وقد استضاء 
صالح بن عبد الله بن مغفل بأنوار هذه الآية فأنشد: 

وما من يد إلا يد الله فوقها .. ولا VIALE‏ سیب بظالم! 

يستبطئ الناس هذه عقوبة الظلم لكنها في الطريق» وكل آتِ قریب. ففي الحديث: 

(مامن ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا؛ مع مايدخره من العذاب في 
الآخرة من البغي وقطيعة الرحم». 


Ua wo عن‎ ON ا.‎ 

إن أول خطوة لازمة للتوبة من المظالم هي أن تراجع مع نفسك من Sb‏ 

أو ظلمت أولادك بعدم المساواة بينهم» والميل لأحدهم دون ae‏ 

أو ظلمت مرؤوسيك ببخسهم حقوقهم أو قييز بعضهم دون وجه حق. 

أو ظلمت شريكا في تجارة بغصب ربحه أو تأخير حقه. 

أو ظلمت جارك بایذائه sh‏ صورة من الصور. 

وجلسة الحاسبة تفتح باب العلاج» والغفلة عنها یضاعف المرض ويورث الشقاء. 


۲ تحئل من المظالم 


في الحديث: 

امن كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فلیتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا 
دينار ولا درهم. فان كان له عمل صالح آخذ منه بقدر مظلمته» وان لم يكن له عمل A‏ 
من سيئات صاحبه. فجعلت tale‏ 

إن ظلمت أخاك بأخذ مال أو غيبة أو نميمة أو نيل من عرض أو إحراج أو إساءة جوار؛ 
أو غش في بيع وشراء أو GL‏ صورة من صور العدوان» فاذهب إليه الآن» واطلب منه 
العفو والساح قبل أن تقفا غدا بين يدي العدل الذي لا يُظلم عنده أحد. 
أول من علمنا التحلل من المظالم وسبقنا إليه هو سيد الخلق بإ وهو المعصوم من الخطأء 
ولكنه قال ما قال تربية لأمته» وشفقة عليها من تبعات الظلم» فعن عائشة رضي الله عنها 
YI‏ رأت النبی BE‏ يدعو رافعا يديه يقول: 

«اللهم إنا UT‏ بشر فلا تعاقبني: lal‏ رجل من المؤمنين آذیته أو شتمته فلا تعاقبني فیه». 

대 

오비)‏ نما محمد بسّر» يغضب كا یفشب AN‏ وإني SEE‏ عندك عهدًا لن تخلفنیه» 


a Lb‏ آذیثه أو سببثه أو Gale‏ فاجعلها له کشا وفربة تقرّبه بها إليك يوم القیامة». 
إن عقوبة الدنيا أيسر بكثير من عقوبة الآخرة» وخسارة الزائل الفاني أهون من خسارة 
النعيم الباقي» وان مشهدا مخيفا قصّه علينا رسول الله ية حريٌ OL‏ يجعل كل مسؤول 
ترتعد فرائصه خوفا من الظلم» وهو وصف لما سيحدث غدا آمام أعين الخلق وبين يدي 
الخالق: 
ما من رجل يلي أمر عشرة فم| فوق ذلك؛ إلا وهو يؤتى به يوم القيامة» مغلولة يداه إلى 
عنقه» أطلقه عدله» أو أوبقه جوره». صحيح 
إن عدل الأمير؛ أطلق الله یده» ونور وجهه. وكافأه بالنعيم المقيم. 
وان ظلم الا مپر ف الل عل else‏ 
فکیف لا نتحلل فورا من الظلم» ونرد المظالم على الظلومین؟! 
gsi ۳‏ بالله من WAN‏ 
قال رسول الله ME‏ 
«١تعوّذوا‏ بالله من الفقر والقلّة وال of‏ تلم أو تُظلّم». 
وكان النبي I‏ إذا حرج من بيته قال: | 
«بسم الله توكّلت على الله» اللهم إنا نعوذ بك من أن نزلٌ» أو نضلء أو نظلم» أو Ae‏ 
نجهل» أو [GF‏ علينا». 
وهو دعاء يومي يحميك من الظلم ظالا أو مظلوماء وقبل أي احتكاك بغيرك فور خروجك 
من بيتك. 
5. تحمل بالصبر والحلم إذا غضبت 
كان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يُعَاقِبَ رجلا حبسه ثلانّاء ثم عاقبه كراهية أن یعجل 
في ول غضبه. 
وكم من نفثة غضب جرت إلى ظلم وعدوان» فظفر بك الشيطان» ولذا قال عمر بن 
الخطاب: 

Vo‏ يعْرّكُم صلاةٌ امْرِي ولا صیامه ولكن O‏ مَنْ إذا امن 031 وإذا آشفی ورع». 


في سنن ابن ماجة عن ابن عمر مرفوعا: 
«من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع». 
إن ما يفتن الظالم أن لا يرى أمامه مَن يزجره. بل LE‏ له ظلمه» y‏ عدوانه» وذلك 
شأن بطانة السوء في كل زمان ومکان» وقد حذر النبى E‏ من ذلك: وتنبأ بوقوعه في أمته 
من بعده فقال: ۱ 
ایکون آمراء فلا يرد علیهم قوشم. یتهاتفون في النار یتبع بعضهم LER‏ 

نبا سياسة النفاق» ومدح EN‏ حتی إن آساء والتغني ولو بأخطائه! 
الخبر الذي ذکره ابن الجوزي في کتابه الاذکیاء فقال: رمی رجل عصفورا فأخطأه؛ فقال 
مه ریا dintel‏ 
Gel‏ بي؟! 
قال: لا» ولکن اتيت إل العصفور! 
1 تشوق لثواب العدل 

وقد يخلّصك من الظلم تأملك في روعة ثواب العدل وقرب القسطین من الله يوم القيامة. 
Saeed‏ سكا 
«إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماؤلوا». 

وعندها تكون المسؤولية الدنيوية غنيمة آخروية» وفرصة سانحة لكسب أروع الجوائز 
الربانية التي يتجف الله بها عباده القسطین» وهذا فضل عظيم لكل من تبوامنصبا أو قضاء 


أو رعاية يتيم أو صدقة أو ولاية عامة أو خاصة. 


سا. القصاص قارم Y‏ ممالة! 
£ الظالم لا تناله شفاعة نبي ولا 
lo‏ 
A‏ 05 
0. الظلم مهلك ولوكان قولا 
0 باللسان! 


Cua الظالع معاقب ولو بعر‎ -O 


كيف يرد الشخص المظالم المعنوية إلى أهلها والمادية علما أنه 
لم يعد پر کل من ظلمهم. أو بعضهم le‏ وكيف يكون ذلك في 
حاله ظلم الوا لدین كسرقة مبلغ من dí‏ أو آمه ۱٩‏ 


ا و سبو دان عفر و ری فا وت تب 
في شخص بغير حق أو سخرت منه ونحو ذلك؛ فالخلاص منها يكون مع التحلل من 
صاحب المظلمة حال حياته إن علم بهاء وإما أن تكون المظالم مادية وهي المتعلقة JUL‏ 
كالغصب أو السرقة منهم مثلاء وهذه لا بد من ردها إليهم أو طلب السیاح والعفو منهم؛ 
ولا يشترط إخبارهم بأنها سرقة أو غصب بل الطلوب هو ردها إليهم بأي وجه. 
وعل هذا. 
فلا بد من السعي لرد الظام المادية إلى أهلها أو الاستحلال منهم أي طلب المسامحة سواء 
كانوا أحياء بردها إليهم أو كانوا Lil pal‏ بردها إلى ورثتهم فان لم تستطع ذلك فعليك 
بالإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة والتصدق عنهم بقدر المظلمة. 
وأما بالنسبة لما سرقته من أبيك أو أمك فهو كأي حق لأي مسلم أخذته منه بغير حق» 
فيجب عليك رده إليهم بأي وسيلة تستطيع القيام بها بعد التوبة والاستغفار والعزم على 
عدم العودة إلى ذلك. 


دواء الغيبة IE STORE EN‏ 
موجز الداء والدواء 1( 


س واج a‏ مه 
ثانيا: ضياع صلاة الفجر! ER ERSTE‏ 
تعريف الداء 기‏ ا 
داء ضياع صلاة الفجر Ore etree‏ ل ین 
دواء ضياع صلاة الفجر ds‏ 
Fr‏ الداء والدواء oa clases‏ 
س و ج ER REERE‏ ل NER‏ 
ثالثا: هجر تلاوة القرآن as‏ 


داء هجر تلاوة القرآن cai‏ 
دواء هجر تلاوة القرآن RER‏ 
Fr‏ الداء والدواء os‏ 


ET EINEN RT داء کل الحرام‎ 
ala STIER TEN TS دواء أكل ارام‎ 


ny ariel 
OL 


rs‏ ل ل ا 


Yı 


۳١ 


موجز الداء والدواء adora‏ 
س واج ed ee‏ ل 
سادسا: الرياء ERROR O O‏ ۱ 
تعريف الداء A TERN EREUNLOE EN‏ 
cls‏ الرياء RN IN aeidue eee ods‏ 
دواء الرياء A‏ 
موجز الداء والدواء A N SENETEEREN‏ 
o a aia TIP‏ 
سابعا: إطلاق البصر o A IR IA‏ 
تعريف الداء A A A A‏ 
داء إطلاق البصر وم A A‏ 
دواء إطلاق البصر وم و دی و موم بو و ا 내게‏ 
موجز الداء والدواء و دك وف كه دمج قدي SEIN NR I IS via‏ عات وده فده فج سقة ولكزة ع ود 주화‏ 
س واج o AAA A‏ 
ثامنا: ذنوب الخلوات و و و WY‏ 
تعریف الداء و ا 
داء ذنوب الخلوات CSE‏ بو EEE‏ ی رب ان وه و مر جح € AAA‏ 
دواء ذنوب الخلوات a a ad‏ جع و ماع وه IN‏ 
موجز الداء والدواء الدج تس نجوه مق لجان ان جنم ا اما ا TAY‏ 
س واج A EEE EEE Rh‏ 
تاسعا: التبرج Mis‏ 
تعريف الداء N nie‏ 
داء اله A e CR EUR CO O Tn ee ene Tenney.‏ 
دواء O rey yee terre a‏ ا SUN‏ 
موجز الداء والدواء لون انط ا نك A A‏ 
س واج SEHE ee ra‏ ل ا ا 
عاشرا: هجر تدبر القرآن dai‏ 
تعريف الداء ا VE ee‏ 


۷۱ 
م 
داء هجر تدبر القرآن 
دواء هجر تدبر القرآن 
Fr‏ الداء والدواء 9 거‏ ل اک ا 
س واج ee‏ ا ل rere‏ ل 
حادي عشر: قسوة القلب OT‏ اج A‏ 
تعريف الداء A NETTE‏ ا 
داء قسوة القلب A O O O 이애 아시‏ 
دواء قسوة القلب اي 1 مرق أ ا A O‏ 
موجز الداء والدواء ARTEN‏ وا اموي ل ام ورا ا 기게 E‏ ا سا و ل ا ۱ 
س واج a a ER‏ ۱ 
ثاني عشر: الاختلاط بين احنسین A‏ 
تعريف الداء A A A‏ 
clo‏ الاختلاط بين اطنسین لو و A SIR DRS‏ 
دواء الاختلاط بين الجدسين AAA‏ ا A‏ 
موجز الداء والدواء A AA‏ 
س واج A A A A A‏ ااا 
ثالث عشر: الغفلة هه ۱۱۲۱ 
تعريف الداء 기 ee res‏ ل A‏ 
داء الغفلة A A 이‏ 
دواء الغفلة A A 아이‏ ا 
موجز الداء والدواء اله و هيه SS ESR SERS‏ ا ال A‏ 
س واج AN 가기‏ ل 키모‏ 
رابع عشر: الحسد A en‏ 
تعريف الداء A A HE er‏ ۱ 
داء الحسد O‏ لل ا ل ا UN ee‏ 
دواء الحسد تک واه SODA‏ وم مام IE‏ ونم rs E‏ مط انوا 
موجز الداء والدواء ا A‏ 


Mn dde e س واج‎ 


موه دم نو 192 
س و ج هو 


